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 ٧


 

ن يومي أ و ،نني متعب إفي كل ليلة أرتمي على سريري وأقول لها ب        

 قبل أن تـرد علـى       ي وأغمض عين  ،بالمشاغل والأعباء ئًا  يكان مل 

 ولكنني أتجاهل ذلـك الغـضب       ،وأشعر بأنفاسها الغاضبة  ،  كلماتي

 . غضب صامتافيوجد لدي أيض، الصامت
 

تجـه  أفـراش و  ا غرقت في النوم أنهض مـن ال       بأنهوما أن أتأكد    

ليست ضـغوطات   ،   فمنذ أشهر لم أعد أستطيع النوم      ،لغرفة مكتبي 

العمل ما يمنعني من النوم ولكن أشياء أخرى تأتي مـن الماضـي          

كلمات ووجوه تطـل وتختفـي ولكنهـا تـوقظني          ،  ومن الحاضر 

 .. وتؤرقني
 

لا أريد أن أذهب للطبيب وأن تتحول حالتي إلـى حالـة مرضـية              

 ،ستطيع السيطرة على هذا القلـق     أصر على أنني    لا أزال أُ  ،  مزمنة

 وربما لا أريد أن أعترف بضعفي أمام هـذا القلـق            ،أنه سيزول و

 فحتى جسده لا يحـق لـه أن        ،كرجل يمتلك زمام الأمور في حياته     

 ..يخونه
 

 من عملي وزبـائني      أملُّ  وربما بدأتُ  ،نني تقدمت في السن   إربما  

 .. وحساباتي التي لا تنتهي
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كرر نفس الكلمـات     فهي تُ  ، أعد أحب الحديث مع زوجتي     وربما لم 

وتُبدي لي مشاعر تدربت على إبدائها منذ زمن طويل فلم يعد لهـا       

 ـا عاطفيا كأنها تُعيد شريطً،أي أثر في نفسي   أشـاهده منـذ   لاً مم

.. حبيبـي " :عد بحاجة لأن أسمعها تقول بصوت رقيق      ألم  ،  سنوات

وسأعتني بك ونُعيـد بعـض       في البيت    بقىا.. أنت تحتاج للراحة  

 فأنا لا أزال أرى بك ذلك الحبيب القديم         ،الذكريات القديمة الجميلة  

 وتقترب مني لتحتضني وكل ما أرغب به في تلك          ،"المتلهف للقائي 

  .اللحظة هو الهروب إلى مكتبي
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 ٩


 

فأنا أعرف بأن وراء    ،  لم أعد أرغب بسماع تلك الكلمات المبرمجة      

 أجادلها في السابق    كنتُ ،بات طويلة وطلبات لا تنتهي    كلماتها حسا 

 ولكنني الآن أُعطيها كل ما ترغب به        ،شيءحين ترغب بشراء أي     

 ،مقابل تجنبي لسماع كلمات حب مبرمجة ومحفوظة عن ظهر قلب         

ا تُحبنـي ولكنهـا روضـت ذاتهـا         بأنه هو أنني أعرف     والأسوأ

 وأنا ،جة متفانية  ولتُظهر لي كم هي زو     ،وروضت كلماتها لإرضائي  

أشعر بالفراغ العاطفي خلف كلماتها وأعرف بأنني حين أموت لـن    

يهمها سوى حصتها في الميراث والتي سألت المحامي عنها عـدة     

فهي تحبني مع أموالي ولا     .. مرات وأخبرني هو بذلك دون علمها     

 فكر هل ستحبني دون أموالي؟ أأريد أن 
 

د كي تتوقف عن قـول كلمـات        فكر بأن لا أُعطيها أي نقو     أوالآن  

 فكلما زاد كرمي تجاهها زادت وتيرة تلك الكلمـات          ؛الحب الجياش 

 وربما هذه الكلمات بالذات هي التي أحضرت هـذا          ،وازداد تدفقها 

فتعله عقلي الباطن كي أسـتيقظ      اأو ربما هو قلق     .. القلق لحياتي 

د أتمد وأعبث بأوراقي أو   مكتبي خلف أجلس ،وأراها نائمة وصامتة  

 .. لا نوم..  الكبيرةالكنبةعلى 
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 ـ،الغريب هو أنها ليست سبب قلقي     غما وإن كانت تقتحم أفكاري ر 

 ، ولكن أشياء أخرى تطفو على صفحة نفسي       ،عني من حين لآخر   

ا مضت وكأنها بقايا سفن غارقة من سـنوات         بأنهعتقدت  اأشياء  

غم السطح ور  على تطفو المهترئة  وأرى قطع من تلك السفن     ،بعيدة

 تمتد دوائرها ، عدها إلا أنها تُحدث دوائر واسعة لا تنتهي   صغرها وب

 وتبدو نفسي منقـادة     ،لتلتف حول واقعي فيدور معها دون مقاومة      

وحين أعود للواقع تغرق البقايا مـن جديـد         ،  لذلك الدوران الناعم  

كن أفأستيقظ من جديد رغم أنني لم       ،  وتختفي تلك الدوائر الناعمة   

ـ،  من جديد عودة تلك المشاعر والذكريات  وأرفض ،انائم   اأريد حقً

 ،عيش واقعي وأن اسمع صوت الأشياء الحقيقية مـن حـولي     أأن  

لا أريد أن تنزلق نفـسي       ،حتى صوت زوجتي وكلماتها المبرمجة    

 ،في الماضي فأنا لست من الأشخاص الذين يحبون العودة للماضي         

ي يلح علي وكأنـه      ولكن الماضي هو الذ    ،ولا ينتابني الحنين لذلك   

 فهل أستـسلم لـه أم       ،رمال متحركة تجرفني نحو الأعماق البعيدة     

 أقاومه؟
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 ١١


 

فكاري أ وكلما قاومته ازداد حضوره في       ،أشهر عديدة قاومته   طوال

صعب من حـضوره    أ هو   مشاعري وربما حضوره في     ،ومشاعري

ستطيع أن أتحكم بأفكاري عبر هروبـي للعمـل أو          أ فأنا   ،بأفكاري

صدقائي ولكن المشاعر عالم آخر يصعب      أ مع ما غذاء ما أو بعشاء   ب

 .فهو شفاف ومتغير ولكنه مسيطر وطاغٍٍ ،السيطرة عليه رغم رقته
 

 ،ولكنني الآن وبعد صراع طويل معه أشعر بأن قواي بدأت تضعف          

  ربما لابد أن أعقد صلح ما معه ولكن كيف؟ بـدأتُ           ،وأنه يهزمني 

 فبـدأت   ،أتصالح مع هذا الماضي الحاضر    أفكر لأيام طويلة كيف س    

أريد أن ، في كل ليلة وقبل أن يأتيني الأرق أستيقظ لمقابلة الماضي   

أن استمع لما يريـد أن   وعيشهأن أ بل و، من جديدراه أمام عيني  أ

رادتنا وحين تمثل أمامنا إفحين تلح علينا الذكريات دون    ،  يقوله لي 

لة ما تريد أن تنقلهـا لنـا        تكون هناك رسا  ،  كأنها جزء من الواقع   

ربمـا يكـون ذلـك    ، أو أمر بأن نعتذر لأحد ما     ،  ربما يكون تحذير  

        تعمدة أو جاهلة  الأحد هو ذواتنا نحن التي تسببنا بألمها بأخطاء م ،

 خائف من كـل هـذه       نا كنتُ أو،  شارة لبداية الرحيل  إوربما تكون   

ي حسابات قف أمام الماضي بجرأة وأُصفأ فكان لابد أن     ،حتمالاتالا

 .قديمة ليس لها علاقة بالأرقام بل بمسيرة حياة
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
 

أن أدعه يمر بأفكـاري ويثيـر       ،   أستسلم للماضي  أن اأخير قررتُ

 فحتى رجل في مثل سني يحق له        ،وحنيني وربما أحزاني   مشاعري

يقف بـسيارته   ،  أن يحزن في غرفة ما مغلقة أو في شارع منعزل         

 خارج حـدود    ة فالحزن حال  ،ائقويغرق بحزن صامت ولا يعد الدق     

 يتعلق بالحاضر أو بالماضـي أو       ،الزمان لأنها قد تحدث لسبب ما     

 ولكننا بالتأكيد لا نتطلع إليه      ،بالمستقبل الذي نخشاه أو نُقبل عليه     

 . لأنه وببساطه خارج حدود سيطرتنابثقة
 

 لا أريد أن أسجل الأحداث ولا مشاعري تجاهها ولكنني أريـد أرى           

سينما صغيرة تتابع عبرها الأماكن      ي البعيد كأنه شاشة   ذلك الماض 

هناك أبطـال   ،  والأحداث والكلمات ولكنني البطل الوحيد في أفلامي      

بطولتي لا تكمن بإتقان أدواري    ،   ولكنهم اختفوا عن الشاشة    آخرين

 .. بل لبقائي هناك طوال تلك السنوات
 

 ؛حـداث حاولت أن أتحايل مع الماضي بأن انتقي ما أريد مـن الأ           

ولكن الماضي لم يترك     ، تلك التي تؤكد انتصاراتي كرجل     اخصوص 

 فتلك الأحداث العميقة التي أردت دفنها في النسيان         ،لي ذلك الخيار  

ستحضرها الماضي علـى شاشـة      ا من   أولأو التناسي كانت هي     
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 ولكـن   ، لا أمتلك سوى الصمت والمـشاهدة      افوقفت جامد  ،الواقع

 .. تنفعل مع كل كلمة وكل حركة بل ،أعماقي ليست هادئة
 

 وهو ألا أخبر أحـد      ،آخر معه قرار    اتخذت قراري هذا    اتخذتحين  

ريـد أن    أ أكن لم   ،حتى أعز أصدقائي بما يدور في عالمي الخاص       

 لن يفهمـوا    ،"وماذا يجدي تذكر الماضي؟   : "اسمع الجملة التقليدية  

تنا يفـرض    ولكنه وبفترة ما من حيا     ، لا نتذكر الماضي   اأننا أحيانً 

ما ولأجل أن يحصل تغير ضروري أو لتصفية         لحظة في علينا نفسه

 أو ، أو النفس والآخرين   ،حسابات ليست رقمية بين الروح والنفس     

 أو ربما عقد صلح أخير مع ،القادمة والحياة الماضية الذات والحياة 

كل تلك الأسئلة والإجابات كانـت      .. الحياة قبل الرحيل الأخير عنها    

 وللحظات ،الصغيرة هني قبل أن تدور الأحداث على شاشتي  تدور بذ 

 ولكن الأحـداث التـي      ،شعرت بالخجل وأردت التراجع عن فكرتي     

 وكأن من   آخربدأت تدور على شاشتي الصغيرة بدأت تشدني لعالم         

 أن أبـدو  ،أشاهده وهذا بالذات ما بدأ يشدني لما    ، ليس أنا  أشاهده

دأ التشوق يتجـه بـي لمـا     ب، عن نفسي وعن تلك الأحداث اغريب

سوف تكون عليه النتيجة بعد أن تدور تلك الأحداث على شاشـتي            

؟ هل سوف أرى الحاضـر      آخرالصغيرة هل سوف أتحول لإنسان      

 وهـل سـوف     ؟ هل سوف يصبح للوقت قيمة أخرى      ؟أخرىبنظرة  

 ؟ آخرتكون لذاتي قيمة جديدة؟ وهل سيكون للحياة مذاق 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٤


 

وحين أنتقـل للـذاكرة تتحـول       ،   ذاكرتي وجه واحد يحتل مساحة   

 في الـنفس    اوجود يجثم راسخً  ،  آخر الذكرى لوجود كامل من نوعٍ    

وألـوان  ، ل وبصمت طويل مشاعرنا تجاه الحاضر والمستقبل ويشكِّ

 ـ ،الذكرى الزاهية أو القاتمة تشكل رؤيتنا للواقع والمستقبل        ا رغم 

 ـ  ا ورغم ،عنا  فـذكرياتنا  ،ا عن المنطق الذي قد نفرضه على حياتن

 وقلة قليلة منا من يـستطيع أن        ، وصاحب القرار  ،محركنا الصامت 

 وأن ينقل جذور القرار من الماضـي        ،يوقف هذا المحرك الصامت   

، ونتفـاءل نيأس  ،  تحركنا الذكرى تجعلنا نحب ونكره    .. إلى الواقع 

ولكننا نتجه   نتجه بخطواتنا للأمام  ،  نضحي أو ننكمش على أنانيتنا    

 .. للخلف
 

الحياة ويبدو مسرحي    على الصغير مسرحي مساحة يحتل واحد وجه

 فبعض الأشخاص فـي    ،   أمام ضخامة ملامح ذلك الوجه     اصغير جد

 ولكن هذا الوجـه     ،الحياة لهم وجود عملاق في الحب أو في الكره        

    ليس في الحـب ولا فـي        ؛ا عملاقً االذي يخصني كان يمتلك وجود 

 .. ه وجه أمينإ..  ولكن في الخوف والقلق؛الكره
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 ـ       د الأم وحنـان الأم    منذ نعومة أظافري أستمع للكلمات التي تُمج، 

 ولكننـي  ، أن اشعر بهذا الحب العظيم تجاه أمـي    اوكنت أرغب حقً  

 ولكن لأنني لم أشعر ولا أشـعر        ، ليس لشدة حبي لها    ؛كنت أحزن 

ت ورغم رحيلها    فرغم كل السنوات التي مر     ،بهذه المشاعر تجاهها  

 لذلك الشوق الذي    لافتقادي أرغب بالبكاء    اذا الحب وأحيانً  لا أجد ه  

 أهز  ا وأجلس بينهم صامتً   ، بعد موتهن  لأمهاتهميشعر به أصدقائي    

رأسي كي أوافقهم على كل كلمة شوق وافتقاد لها كي لا يـسألني             

 .. أحد أي سؤال عنها
 

كانت لها ملامـح واضـحة وعيـون       ،لا أرى وجهها دون صوتها    

لقد كانـت أمـي جميلـة       ،  أشقر وبشرتها بيضاء  شعرها  ،  واسعة

كنت أسمع ،  ولكنني لشدة خوفي منها لم أكن أشعر بجمالها أو أراه         

خوتي إأنا و  ولكنني جميلة ابأنه تعرف وكانت لها هذا الآخرين يرددن 

 حين كانت تخرج للسهر مع والدي      اأحيانً،  لم نكن نرى ذلك الجمال    

 ،ا تلك لـدقائق ثـم تتلاشـى        وتدوم رؤيتن  ،كنا نرى جمالها بالفعل   

 ..  مجال لرؤية جمالها الخارجيأيفقسوتها كانت لا تترك لنا 
 

قتحم صوتها المدوي   ا ، بخصوصها لاً جمي ا أتذكر شيئً  أن أردتكلما  

 ـ  ا فيقبع الجمال صامتً   ئالهادعالمي   ويبقـى الـصوت     ا أو مختفي 

ا نسيان صراخه منذ أن ماتت وأنا أحاول   ،الراعد يملأ سكون نفسي   

محيه من الذاكرة ولكنـه لا      أطوال سنوات بعيدة أحاول أن      .. الحاد
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 ايزال مدوي احاد وكأنها ماتت ولكن الصوت لم يمت معها     ،اوقاسي  ..

أنـت أمنـا    ،  أمي الحبيبة  ":كتبت لها مرة واحدة في أحد السنوات      

 وأن لا تضربينا ولا تغضبي      تصرخي لا أن أرجوك ولكن نحبك ونحن

 ". غاضبة حين أراكِاكثيرمني فأنا أخاف 
 

 وتناولـت   أنـساها  الورقة عدة مرات ونظرت لي بقسوة لن         قرأتْ

أذكر كم من الوقت مر وهي تضربني وكانت تلك المرة            ولا ،العصى

صرخ بها من شدة الألم وكانت هي تريد أن أصرخ          أالأولى التي لا    

لى  إ ا واحد اكي تتوقف ولكنني قررت ألا أصرخ وألا أكتب لها حرفً         

وأمام صرخات إخوتي أيمن وسامح توقفـت ولا تـزال          ،  أن أموت 

 جسدي إلى صدري وحبست دموعي      ضممتُ ،رغبتها قوية بضربي  

خر شعور ضعيف بأن أحـب  أ ومنذ تلك اللحظة مات    ،ونسيت ألمي 

لا أحبـك ولا أعتقـد      .. أمي ": سطر صغير  وفي الليل كتبتُ  .. أمي

 جسدي فقط بل مزقـت  بياليوم لم تضر.. بأنني سأحبك في يوم ما    

 ."قلبي الصغير
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 ١٧


 

جلست زوجتي على طرف السرير بكامل زينتها وقالت لي بصوت           

 :رقيق

لابد أن نحتفل وأنا أدعوك      ، العاشر زواجنااليوم عيد   ! هل نسيت  -

 .. للعشاء

أن أذهب  نني لا أريدإ لها بأقول وكنت أرغب بأن    لاًساد الصمت قلي  

بتلك الزينة وبتلك السعادة جعلتنـي أهـز        لأي مكان ولكن رؤيتها     

 :رأسي وأبتسم وأقول لها

 .. بالطبع سوف نحتفل هيا بنا -
 

 أمامي في المطعم الفخم تبتسم بسعادة وتتحدث دون توقف          جلستْ

 لما تقول ولكن    الاهتمام ا وجلست أستمع متصنع   ،عن أشياء كثيرة  

 أفكـاري  أفكاري كانت مع عالمي الليلي وصورة والدتي لم تغـادر   

 حتى أنني فكرت بالتوقف عن لعبة الذكريات هذه لمـا     ،طوال اليوم 

تجلبه لي من مشاعر متناقضة وما تستحضره فـي روحـي مـن             

 :وخلال استغراقي بأفكاري أمسكت بيدي وقالت.. مشاعر قديمة

 بنفسي وليس   اخترتها لن تشتري لي أنت هديتي لقد        السنةهذه   -

 .. عليك سوى دفع ثمنها
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 ؟هي هذه الهدية المميزة وما -

 . . وقد أحضرت صورته معيالماس جميل جدأها خاتم إن -
 

 باهظ الثمن وعرفـت لمـاذا   بأنه للخاتم وعرفت على الفور      نظرتُ

رغبت بأن انهض   .. بذلت كل ذلك الجهد بزينتها وبكلماتها الجميلة      

 العاشر  زواجنا بعيد   ا سعيد وأن أقول لها لا أريد أن اشتريه ولستُ       

رغبت أن أمنحها ورقة مكتوب عليها أنت طـالق         .. لا حتى الأول  و

 ولكنني ومرة أخرى لم ارغب بالمزيد من        ، من الخاتم الألماس   لاًبد

 بأن المـال الـذي      ا قديم ا قد اتخذت قرار    وكنتُ ،التعقيدات بحياتي 

 لأتجنب اأيض ستعملها ولكنني عائلتي أجنيه ليس فقط لأٌنفق به على   

وأفتعل مشاعر  ،  وأتجنب مشاعر لا أريد البوح بها     ،  مواقف أكرهها 

المال بالنسبة لي لم يعد مجرد وسيلة بل هو هـروب      ،  بها لا أشعر 

سـأل نفـسي كيـف      اولم أعد   . .وحل والتفاف على مواقف كثيرة    

 لأننـي   ،ستتصرف زوجتي الحبيبة لو أنني أفلست في يـوم مـا          

 .. وببساطة أعرف الجواب
 

ولكنها اعترضت   المطلوب بالمبلغ الشيك ابتسمت من جديد وناولتها   

 :بدلال

 ..  ليبرومانسيةأنت من سيدفع ثمنه ويقدمه .. لا..  لا-

 :ا لها مبتسم لدي سوى قليل من الصبر فقلتُلم يتبقَ
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 متواصـلة طـوال   اجتماعاتلا أستطيع فأنا في   ..  لا يا عزيزتي   -

 .. والآن هيا بنا فأنا متعب.. هذا الأسبوع
 

 ولكننـي بهـذه   ، بأن تحصل على ليلة رومانسيةغبتْومن جديد ر  

هـتم  أ ولـم    فاعتذرت ،الليلة بالذات لم يكن لدي أي طاقة للتمثيل       

 وأن  ، لنومها اانتظار وأغرقت رأسي في الوسادة      ،لغضبها الصامت 

 .أعود لعالمي الليلي الصامت
 

 هل أرغـب    ي ولا أدر  ،باب خشبي يفصلني عن واقعي الذي أحياه      

يحيون حياة لا   ،  وهو ما يعيشه الكثير من أصدقائي     ،  به بالاستمرار

      كمـا أخبرونـا فـي       ايحبونها ولكن ولأن الرجل الشرقي ليس حر 

 كـي لا نُـتهم      ،طفولتنا فنبقى في بيوتنا لا نجرؤ على مغادرتهـا        

 ،الواقع لأن البيت هو بالفعل عالم المرأة     تغيير عن  ونعجز ،بالخيانة

ذا لم أكن أفهم ما   .. كرهها أو حبها  تفرض عليه قوانينها ومزاجها و    

 ولكنني وبعد كل هذه السنوات وبعد    ،هو عالم المرأة   البيت يعني أن 

لذلك لا أستطيع تغيير    ،  معرفتي للمرأة فهمت ما تعنيه هذه المقولة      

 ودعمت تلك القوانين    ،ت قوانينها المرأة  الكثير في إمبراطورية سنَّ   

والقسوة والأنانية والبخل  صفات الخيانة    ييضف صلد اجتماعي بدعم

بمجرد أن ادخل لبيتي    ،  كلما رفض الرجل قوانين تلك الإمبراطورية     

 ولا أمتلك سوى    ،محدودة أشعر وأشم وأتنفس سلطات زوجتي اللا     
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 كي أتجنـب صـراعات      ،أن أستسلم لتلك القوانين حتى بمشاعري     

 .حتاج إليها في عالمي خارج بيتيأتستنفذ طاقتي التي 
 

ة أمي تقف عنيدة كلوحة جداريـة عاليـة الجـودة           لا تزال صور  

أتضايق من شـدة وضـوح الملامـح        .. ة معالمها دبتفاصيلها وحِ 

والتعبير النافذ لروحها عبر عيونها التي تـسبر حـدود الزمـان            

 وأشعر بهذه اللحظات بمدى سيطرة الأرواح على واقعنـا    ،والمكان

 ـ      ،  وأقدارنا  إحـساسنا ل  شكِّبصمتها وثباتها تقف بعيدةً صـامتةً تُ

 العلاقات مع الأرواح هي حين نـرفض        وأصعب ،بالحياة وبالأشياء 

 ،والحاضربالماضي   لأنها تمتزج  عنا ارغم تحاصرنا ولكنها وجودها

 أمام صـورة أمـي      اأقف عاجز .. بالحزن القديم والغضب المستمر   

 وأسمع صوتها   ،وأخشى أن تتحرك الصورة فأرى وجهها الغاضب      

دري كيف أهرب من سطوة     أ في مكاني للحظات لا       تجمدتُ ،المدوي

 أعـود  أرغـب بـأن   كنتُ.. الذكرى التي تستحضرها تلك الصورة    

لسريري وأن يكون لدي امرأة أحبها وأدفن رأسي بـصدرها كـي            

 ، عـن ذكريـاتي    شيءخبرها بكل   أ وأن   ،ترحل تلك الصورة للأبد   

هناك ن  أو كرجل وحدتي بمدى أشعر القصيرة اللحظات وبهذه ولكنني

 أحبها امرأة فقط   ،الوحدة لا يستطيع أي صديق أن يعالجها       من نوع

 .. وتحبني تستطيع أن تُخلصني من وحدتي ومن قسوة ذكرياتي
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 صورة شفافة بدأت تُغطي ،وفجأة تسللت صورة أخرى عبر الذاكرة     

 رغـم   تختفـي الصورة الجدارية لأمي وتجعل ملامحها المتحجرة       

ة كأنها صفحة مياه صافية عذبة رقراقة       صورة شفاف .. ثابتةبقائها  

 وتتمـاوج  ، فأنسى والدتي وملامحهـا  ،تتماوج أمام صورة والدتي   

 وأشعر بالهدوء يعود لروحي     ،روحي مع الصورة الشفافة الصافية    

المضطربة وتستكين حواسي لرؤيتها ويعود الصفاء لوجودي مـن        

 .جديد
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 ٢٢


 

ئه في عقلي أو فـي       كرجل شرقي لي صندوق أسود صغير أُخب       أنا

 ولكـن  ، ولا انظـر لمحتوياتـه   ، مكان أي أو ألقي به إلى      ،صدري

نها إ ، عن رغبتي بعدم رؤيتها    اطل من حين لآخر ورغم    محتوياته تُ 

.. ذكرياتي وآرائي حول ما لا أريد الحديث عنه       ،  أفكاري،  مشاعري

 ولكن فـي    ،أعيش حياة طبيعية وأفرض الهدوء على كل تصرفاتي       

 وحينها  ،فينة أغضب وأصرخ وأدمر الأشياء من حولي      أعماقي الد 

فأُضيف إليها محتويات أخـرى  .. تُطل محتويات صندوقي من جديد   

 ا وهذا الصندوق لابد أن يبقى صـغير       ،وأغلق الصندوق من جديد   

 فإن أصبح أكبر مما أريد      ،حمله أستطيع لكي بالمحتويات مهما امتلأ 

ف يتحطم ويـرى مـن       سو ،له أن يكون لن يعد باستطاعتي حمله      

 الرجل أن يحافظ    ستطاعةباوحين لا يعد     ،حولي محتوياته المدفونة  

 ا تتمزق الأشياء في حياته ولا يعد قـادر        ؛على حجم ذلك الصندوق   

 .. على جمع شتات نفسه
 

 ، تفخر بمحتويات حياتها تُعلنها للجميع وتتحدث عنها       كامرأةوهي  

ف يتعاطف مع رجل     ولكن من سو   ،لاقي كل التعاطف  لأنها سوف تُ  

 فـضل   ، رجل تتداعى ذاته أمام ناظريه في كل يـوم         ا؟هش نفسيفي 
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   االرجل الصمت والمضي قدم وقـد   ، أنه الأقوى والمـسيطر    ا مدعي 

 ولا يهم لمن القـرار      ، فقط أمام الآخرين   امرأتهيكفيه أن تُذعن له     

 طالما أن صورته كرجل قوي لا تزال صامدة على الجـدار            الأخير

 .الحجري
 

 ولكن محتوياته لا تكتفي بأن      ،ألقيت صندوقي الأسود في مكان ما     

 وأن يتداعى كـل     ، ولكنها تلح بالخروج   ،تُحملق بي من حين لآخر    

 كـل هـذه    لاسـتعادة فرغم شعوري بالـضعف     ..  من حولي  شيء

لعب لعبة عبثية تناسب طبيعـة      أ بأنني   ا وشعوري أحيانً  ،الذكريات

عادة إ إلا أنني بحاجة إلى      ،رجلالمرأة أكثر من أن تناسب طبيعة ال      

تنظيم محتويات صندوقي الصغير قبل أن يتهشم وأرى ذاتي تتناثر          

 .. من حولي
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
 

في صالونات الرجال والنساء وفي المقالات الأدبية وفي الصفوف          

 كانوا ولا زالوا يرددون بأن الأب هو القـدوة الأولـى            ؛المدرسية

طـوال  ..  صفات ذلك الأب القـدوة   دون أن يذكروا ما هي     ،لأولاده

 وحـين   ،لاًسنوات طفولتي كنت أسمع تلك الكلمات وأفكر بها طوي        

 أرغب بأن يكون قدوة لـي فـي         أكنرى والدي لم    أأعود للبيت و  

 به أمـام  أراه ولكن الضعف الذي كنت ، ليس لأنني لم أحبه  ،الحياة

وكلمـا رأيـت ذلـك      ،  والدتي كان يسبب لي الخوف من المستقبل      

 ولكن شخـصيتي    ، نفسي بألا أكون ذلك الرجل     ت علي عف ألح الض

 والضعف الذي كان يملأ كيانه تسلل       ،كانت تتجه نحوه لأنه قدوتي    

 .لي عبر سنوات من القلق والفزع
 

  اكنت أعيش صراع بين نفسي التي لا تريد أن تكـون علـى           ا حاد 

 وكـان   ، عنـي  ا وبين شخصيتي التي تتقمصه رغم     ،صورة والدي 

أنظـر إليـه    ..  معه أتحدثكس ذلك الصراع على كلماتي حين       ينع

،  حولي لنافذة ما لطاولةَ ما     شيءولكنني أريد أهرب بنظراتي لأي      

 لعيون والدي إلا في أوقات معدودة فـي         ا حقً لا أذكر بأنني نظرتُ   

 وكنت  ،كنت أحبه وأرى الألم والضعف بعيونه في البداية       .. حياتي
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ضي لرؤية ضعفه إلى لـوم شـديد        ثم تحول رف  ،  أكره ذلك الضعف  

 : رجولته تنهار أمامي كنت أصرخ بداخليأرىوفي كل مرة .. له
 

 لمـاذا لا    ؟ وتعلن أنك رجل   شيءلماذا تصمت؟ لماذا لا تحطم كل       "

بأن الرجل  مبكر  لكنني أدركت وبوقت   ،"تستعيد رجولتك بهذا البيت؟   

     ن كل   ولكن لأ  ،ثبت من صاحب القرار   لا يمارس رجولته ببيته كي ي

 ـ             ق ما في البيت لا يستقر إلا إذا مارس الرجل هذا الدور الذي خُلِ

 أن هنـاك فـرق شاسـع بـين          وأدركتُ.. أن يكون رجل  .. لأجله

 دفين بأعماق   شيءوأن هناك   ،  الرجولة وبين تنفيذ طلبات الزوجة    

المرأة يهمس لها بأن هذا الرجل لابد من تقدير تصرفاته وأفكـاره          

لا قيمة لما يفكر بـه     ن هذا الرجل  إقول لها ب  أو ي  ،وعدم العبث بها  

 وحينها تنهار الأدوار وتستطيع أن تفرض عليـه         ،ولا لما يقوم به   

 يمارس رجولته ولا بأنه ا وينفذ هو الأوامر معتقد ،الدور الذي تريد  

سميات      بأنهلا يريد أن يعترف      أو دركيتم قلب الأدوار دون قلب الم 

 .حول الأنوثة إلى سيطرة حكيمةفتتحول الرجولة إلى طاعة وتت
 

خلف مكتبه الخشبي الفخم يصدر أوامره للموظفين بهدوء ولكـن          

في الأوقات القليلة التي كنت أذهب بهـا لمكتبـه          .. بسيطرة كاملة 

 بيقظـة  وأسـتمع   ، الكبيرة وأراقبـه   الكنبةكنت أجلس أمامه على     

عجب  بت وأتساءل الموظفين له    احترام وأرى   ،لكلماته مع الموظفين  

وفي كـل   ..  والدي الذي يبدو في البيت ضعيفًا ومشتتًا       هل هذا هو  
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معي لا أُجيبه على الفور لأنني أكون غارق بمقارنة         بها يتحدث مرة

وصورته في المكتب ولا أستطيع التوصل إلى حل         البيت في صورته

 :باستمرارمنطقي للمعادلة فيردد 

ة في المدرسـة    لحسن حظك أن علاماتك ممتاز    ،  أنت كثير الشرود  "

 . ما على وجهيابتسامة رسم لاًمحاو رأسي فأهز ،"منك لغضبت وإلا
 

طوال سنوات حياتي السابقة كنت أطرد صورته كـي لا ينتـابني            

 ، مظهره الخارجي وملامحه   أتناسيكنت   أنني حتى ،الغضب والحزن 

ولأنني ولسنوات كنت أعتبره مسؤول عن المعاناة التي كنا نعيشها         

ولكنني الآن أسترجع    ،بالأحرى بضعفه  أو وسلبيته متهبص البيت في

 على النظر في عيـون      وأتجرأالكلمات وملامح الوجوه والمواقف     

 لابد  آخر شخص  فأرى ،والمدفونةوالدي من خلال ذكرياتي القديمة      

 . ترتيب وجوده في حياتي وذكرياتيأعيد  أنمن
 

 انيق دائم الأ..  مع الآخرين ومع ذاته    ئالهادذلك الشخص   .. والدي

 وكأن أناقته كانت تُخرجه مـن       ،حتى في لحظات الغضب والتعاسة    

 والـدتي  انتقدتـه  فكان يصر عليها حتى ولو       ،تلك التعاسة الدائمة  

وأذكر جلوسه لأوقات طويلة في الشرفة الزجاجية       .. مئات المرات 

 منـا   أيلم يكن يتضايق من وجود      ،  يدخن ويشرب القهوة بصمت   

 الطويلة  الخلوة بأن نقطع عليه تلك      اكن نرغب حقً   ولكننا لم ن   ،معه

 لم أكن   ا مبتسم ا لطيفً اوالدي كان دائم  .. والتي رافقتنا طوال حياتنا   
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نه ورثها مـن    أ ولكنني أعتقد    ، الدائمة الابتسامةأدري ما سر تلك     

غفـل عـن    أ ولم أكن    ، والبشاشة الابتساموالدته التي كانت دائمة     

 من حين لآخر تقول له      لابنها تنظر بها    نظراتها الحزينة التي كانت   

بعض الكلمات بصوت هامس خلال غياب والدتي في المطـبخ ثـم           

 واستطعت جملة قالتها له     أنسىولكنني لا    ، الدافئة لابتسامتهاتعود  

أن تأتي عندي كلما تعبت     ..  يا ابني  أرجوك ":أن اسمعها ذات مرة   

ق ولكن أرجوك   أنا أعرف بأنك ترفض فكرة الطلا      ،المشاكل هذه من

 .".. من الراحةشيءيا حبيبي أن تأتي لبيت والدتك لتجد 
 

هز والدي رأسه بصمت وعادت هي للحديث معي بحنـان ورفـق            

 ماتت جدتي حين    ، فقط اختفت ولكن محطة والدي الدافئة      ،كعادتها

 وحـدة   أكثربلغت من العمر عشر سنوات ورأيت أن والدي أصبح          

 حتى  ، الشافية الابتسامةحنون وتلك   لأنه فقد ذلك الصدر ال     وتعاسة

 حين ماتت جدتي وكلما تـذكرت كلماتهـا الدافئـة           ا بكيت كثير  أنا

 أكثـر  ا وحيدأصبحت بأنني زداد بكائي وشعرتُ ا العذبة   وابتسامتها

 تشفي القلوب   الابتسامة من جدتي أن     ا مبكر لقد تعلمتُ  ،بعد موتها 

 ولا تـضطر العقـل       لأنها دافئة صادقة   ،أكثر مما تشفيها الكلمات   

 أخطاءكا تسامحك وتفهم    بأنه تقول لك    الابتسامة،  للتفكير والتبرير 

 معها  ابتسامتها ورحيل جدتي ومنذ وفاة ،  شيء تحبك رغم كل     وأنها
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 فقد كانت تلك طريقتي الوحيـدة       الابتسامةرسمت على وجهي تلك     

 .. لأن أشكر جدتي على الأمان الذي منحتني إياه ومنحته لوالدي
 

ئك الأموات الأحياء الذي تركوا الدفء في الصدور والحب فـي          أول

 الأحياء الأموات الذين نزعـوا      وأولئك ،القلوب والفكر في العقول   

فكـان  .. الدفء من الصدور والحب من القلوب والفكر من العقول        

 من الأمـوات أو     أكونختار في فترة مبكرة من حياتي أن        أ أنلابد  

 أدرك أن   أكـن  ولـم    ، من الأحيـاء    أن أكون  واخترت ،من الأحياء 

.. اختياري كان شديد الصعوبة لأنه لا يسمح بأي غفوة للـضمير           

فهل كانت جدتي يقظة الضمير أم أنها صورة عن الإنسان الرائـع            

رحمـاء عطـوفين    ..  االله تعالى للبشر أن يكونوا عليه      أرادهالذي  

 .. عقلاء ومتسامحين
 

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٩


 

 :جادبتعبير   بجانبي وقالتجلستْ

 ..  نتحدث حول موضوع ماأن أريد -
 

 : تابعت قائلةأرد إليها بهدوء ودون أن نظرتُ

 لقد لاحظت بأنك لا تنام طوال الليل هنا وأنك تقضي معظم الليل             -

 .. في غرفة المكتب وأنك

 :فسألتها.. صمتت ونظرت لي بريبة

  وأنني ماذا؟-

الخطـوط أو    وترسم بعض    ا بل تجلس صامتً   ا وأنك لا تكتب شيئً    -

  .تتمدد على الكنبة

شعرت بغضب عارم ينتابني ولكنني تمالكت نفـسي وقبـل أن أرد            

 :قالت

لأنك   هل أنت عاشق أم ماذا؟ أم ربما تفكر بالزواج مرة أخرى؟           -

 .. إذا كنت

 :لاًوقبل أن تتابع قاطعتها قائ

فمنذ فترة وأنـا لا     ..  ولا أفكر بالزواج ولكن الأرق     ا لست عاشقً  -

 ..  النومعيأستط
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  لماذا لم تُخبرني؟-

فضل وقد قرأت أنه في حالة الأرق من الأ       .. إزعاجك أريد أكن لم   -

 ..  مااالنهوض من الفراش وعمل شيئً

 .. ا ولكنك لا تعمل شيئً-

 :نظرت إليها بضجر

 ؟فعلأ تتجسسين على ما  كم مضى من الوقت وأنتِ وأنتِ-

 .قلق لأجلكأأن  عنك وشيء اعرف كل أنومن حقي  زوجي  أنت-
 

 عاطفية  ةكنت أكره تلك الكلمات التي ترددها المرأة في كل مواجه         

نه إ لها   أقولوكنت أريد أن    .. أنها زوجته ومن حقها أن     ،الرجل مع

شعر به أتقلق ولكن ليس من حقها أن تفرض علي ما     أن  حقها   من

 وأن ترجمتهـا  ، وأن كلمة حقها تلك بدأت تخنقني   ،وما لا أشعر به   

 كأنثى ولا تخاف أن     أمنهاهو أنها تخاف على      فية بالنسبة لي  الحر

 لو أنها تحدثت معي لتفهم لماذا       أكثركنت سأحبها    ،تخسرني كرجل 

 ولكنها وضعت في البدايـة حقوقهـا قبـل          ؟ ما الذي يتعبني   ؟أقلق

 أن أعطيها حقوقها الكاملة ولكن مشاعري       وهكذا قررتُ  ،مشاعري

 .. كان بيننا مئات من عقود الزواج لها عليها حتى ولو ةلا ملكي

 يحدث مع الكثير من أصدقائي بسبب ضغوط       شيءلا تقلقي فهذا     -

 .ولكنني لا أفكر بالزواج ولا أحب أحد ،العمل ثم لا يلبث أن ينتهي

-ا ولا تحبني أنا أيض .. 
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 ولكنني قصدت بأنني لا أحب      ، زوجتي  فأنتِ اأحبك دائم .. لا..  لا -

 .. أحد غيرك

 : متردد قالتوبصوت

 ! ولكنك لم تعد ترغب بي مثل السابق-

 على نفسي ولكنني تابعت     لاًأصبح ثقي  فالضجر الرد،ب أرغب أكن لم

 :لاًقائ

 .أو ربما هو الأرق..  ربما هو السن-

 : خفيف قالتوبانزعاج

 .. ن الأرق يمكن علاجهإثم .. ا ولكنك لست مسنً-

 : نفسي وأجبتهاأتمالكلم 

 بأنني لا أحب غيـرك      اطمئنانكالموضوع يزيد من     إذا كان هذا     -

 .. لاً وأعطيني بعض الوقت فأنا متعب قليفاطمئنيولا أفكر بالزواج 
 

نظرت إليها ..  الحديث بأمور كثيرة وكنت أنا في أفكار أخرى        تابعتْ

 وأن ،شـيء وفكرت بأنني ربما أظلمها بأن لا أشعر تجاهها بـأي           

    أحتمل  أحبها ولا  ألا ،حظات كهذه  في ل  ايقظة الضمير هذه صعبة جد

 .وبنفس الوقت أصطنع المشاعر التي تريدها ،معها العلاقة الزوجية

 وطمأنتها بـأنني    احتضنتهاأُخفف من شعوري بالظلم تجاهها       وكي

 وشعرت بأن حواسها هـدأت      ، وربما أكثر  ،لا أزال أحبها كالسابق   

 ، روحي  تسيطر على  الكآبة وعادت   ، تعلو وجهها  الابتسامةوعادت  

 . لحلول الليلاانتظارونظرت عبر النافذة 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٢


 

لا أزال أتجنب الصورة الجدارية المحفورة بذاكرتي والتي جعلتهـا          

 ولكنني لم أستطع أن أجعلها تختفي من عـالم          ة،وبكل قواي صامت  

بجمود خلف كل ذكرياتي وكل محاولاتي لطمس        تقف  فهي ،ذكرياتي

 وما  ةستطعت فعله هو جعلها صامت     كل ما ا   ،معالمها باءت بالفشل  

يؤرقني في لعبة الذكريات هذه هو أن تـسترجع هـذه الـصورة             

 أدري ولا   ، أتعايش معها ولكن بصمت    أن استطعت لسنوات ،صوتها

 .. كيف سأواجه هذا الصوت من جديد
 

كما في كل الألعاب إذا تم إسقاط أي جزء من اللعبـة لـن تـنجح                

 بها  أجد ولا ،مؤلمة ولكن لعبتي هذه   ، ولن يستمتع اللاعبون   ،اللعبة

ولكنني لابـد أن    ..  متعة حين يعود لهذه اللوحة صوتها القديم       أي

 ، فلم يعد لدي الخيار بـالتوقف الآن       ،استمر بها لأنها تدفعني لذلك    

وهذه الوحدة تجعلني أحتمل    ، وأنني أدمنت وحدتي الليلة    اخصوص  

راخها طفـولتي تمتـزج بـص     عملي وزوجتي ووحدتي وتعاستي،     

أتأخر بالحضور تنهال ضرباتها      وحين ،"تعال هنا .. حمدأ" :المدوي

 ويقف سامح وأيمـن يـصرخون بـاكين    ،على جسدي دون توقف 

 ثم يأتي دور التالي منا ليقف الآخرون يبكون       ،طالبين منها التوقف  
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كنا نلعب ولكن بكل مـا نمتلـك مـن حـذر             ،طالبين منها التوقف  

 الفوضـى سر بعض الأشياء وإحداث     ولكن كان لابد من ك    ،  طفولي

 ، فكانت صرخاتها المدوية تشل كل رغبة لدينا في اللعب         ،في البيت 

فنهرب تحت أي سرير أو في أي خزانة ولكنها وفي كل مـرة لـم           

 .. تكن تجد صعوبة في إيجادنا ويبدأ الضرب والصراخ من جديد

 وكانت في كـل     ، لم نعتد على ذلك الصراخ     ,الدائمورغم صراخها   

ا أول مرة وتنتابنا القشعريرة والخـوف       بأنهرة تصرخ بها نشعر     م

نتقل ذلك الخوف معنا    ا..  على أي منا   ئالمفاجمنها ومن هجومها    

 فما أن تصرخ المدرسة حتى تنتابنا تلك القـشعريرة    ،إلى المدرسة 

ستمر ذلك الخوف   او..  دون حراك  أماكنناوذلك الخوف ونتجمد في     

 ،م تكن لدينا أي قدرة للدفاع عن النفس        فل ،حتى مع أولاد المدرسة   

فـي  ،   فكُنا نُسمى بالجبنـاء    ،وكانت وسيلتنا الوحيدة هي الهروب    

البداية كنا نشكو لأمي ما يحدث معنا فـي المدرسـة وأن الأولاد              

نا تلك ولكنني لرة وتحاول أن تحل مشاك   اللإد تذهب وكانت يضربوننا

م جبنـاء لمـا     لو أنكم لست   ":توقفت عن الشكوى لها حين صرخت     

لقد تعبت منكم ومـن     .. جبناء وضعاف الشخصية  . .ضربكم الأولاد 

 كان يكفينـي أن  ،عد أستمع لما قالته بعد ذلكألم ،  "..مشاكلكم هذه 

أستمع لتلك الكلمة التي يرددها الأولاد تقولها والـدتي لأنـسحب           

أما إخوتي فتـابعوا  ..  بعد ذلك اليومشيءلعالمي ولا أشكو لها أي  

 . وتابعت هي التدخل لأجلهم في المدرسةالشكوى
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 كـان  ، ولأن تلك الكلمة صدرت منها  ؛ننا جبناء إومنذ أن قالت لنا ب    

وفي اليوم التالي قررت   ، لها ا تحدي ايجب أن أتوقف عن كوني جبانً     

في البدايـة   ..  وألا أهرب حتى ولو قتلني     ،أن أضرب من يضربني   

تها نسيت من كـان     كان الخوف أكبر مني ولكنني حين تذكرت كلما       

نهال بالضرب والركل على تلك الكلمات وتلـك        أ وكنت   أمامييقف  

 ومنـذ   ، عن الضرب إلا بتدخل أحد الأساتذة      أتوقف ولم   ،الصرخات

 ..  من شراستياذلك الوقت لم يجرؤ أحد على ضربي خوفً
 

 ولكـن كلمـا     ،قتصر الضرر الذي سببته علي    اكنت سأسامحها لو    

 شـيء هما الهزيلة وخوفهما من أي      رأيت أيمن وسامح وشخصيت   

وفي مرحلـة لاحقـة أصـبحوا    .. يتحرك حولهما زاد حقدي عليها 

 وكل جهـودي بـأن      ،يلجئون لي لأدافع عنهم ضد ضربات الأولاد      

أقوياء يدافعون عن أنفسهم باءت بالفشل رغم كونهم أطول          أجعلهم

 بـأرواحهم   ع ولكنه ذلك الخوف الذي زرِ     ،من أقرانهم وأقوى بنية   

 .منذ طفولتهم على يد من يفترض بها أن تكون أرحم الناس بهم

كانوا من الأوائل في المدرسة ولكن حين يطلب مـنهم قـراءة أي             

مقال أو الإجابة الشفوية على أي سؤال يتلعثمون وينظرون حولهم          

حاول بعـض الأسـاتذة    ..  أن تنشق الأرض وتبلعهم    نيريدوكأنهم  

 يـدور  شيءلينا الحديث عن أي معرفة السبب ولكن كان ممنوع ع     

 الخجل لأننـا لا     بأنه فاعتقدوا.. في البيت وإلا أصابنا عقاب شديد     

من البيتانخرج كثير . 
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 حين نرها نائمة نلـتمس  ا خصوص،كانت غرفتنا هي الملاذ الوحيد  

 أناوكنت  ..  من السكينة والهدوء وربما تبادلنا بعض النكات       شيء

 منهم وأننـي مـصدر      أقوى بأنني    فكانوا يشعرون  ،ملاذهم الثاني 

 وتلك الحماية كانت تجعلها تتوتر أكثر فأنال أنا القسط          ،حماية لهم 

 ولكن ذلك الصوت الصلب بداخلي كان يتحـداها      ،الأكبر من العقاب  

اويزداد إصرارعلى الم في الحياةاضي قُدم . 
 

هـا بغـضب    ثم نسمعه يتحدث مع ،كان والدي يرى خوفنا ويصمت    

جلس في البيت وقم أنـت بتـربيتهم        ا: "ه وتقول له  فتصرخ بوجه 

ولكن الخادمة   ": فيرد عليها  ،"وسوف تتحول إلى مجنون خلال أيام     

 ويستمر الجدال لوقت طويل ثـم تبـدأ   ،" منها ما تريدين اطلبيهنا  

بالصراخ وتسير بين غرف المنزل بعصبية شديدة فيـزداد خوفنـا      

ولشدة خوفنـا منهـا   ، ونقبع في زاوية إلى أن تجلس في مكان ما    

شـد  أفي تلك اللحظات كنا نتمنى ألا يدافع عنا والدي لأنها تُصبح            

  . بعد أن يغادر المنزلا خصوص، معنااعصبية وعنفً
 

في مرات لا تُحصى حاول والـدي أن يتـدخل وأن تتوقـف عـن             

وفي يوم كنت أعتبره تاريخي لدى      ،  أسلوبها ذلك ولكن دون جدوى    

والدتي في وسط الصالة الكبيرة بعد أن       وقف والدي بوجه    ،  حدوثه

 ولم يطلب منها أن يتم الحديث       ،رأى الكدمات على جسد أخي أيمن     

 :بداخل غرفة النوم وقال لها بصوت حازم
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-     يستمر أكثر   أن ولا يمكن لهذا الوضع      ا هذا يكفي لقد صمت كثير 

 لا أصدق بأنك من تسبب بهذه       ،الأولاد كثير اأنت تؤذين   .. من هذا 

 .. مات الحمراء والزرقاء على جسد ابنكالكد

 :وقفت صامتة ولم ترد بكلمة وتابع والدي ولكن بصوت أقل حدة

سمعي يا نائلة لماذا لا تذهبي لرؤية طبيب نفسي فعصبيتك هذه        ا -

 .. ليست طبيعية

 :وقبل أن يتابع كلامه صرخت بصوت مدوي

 أريد أن   لا ،أنت المجنون أنت وأولادك   ..  ماذا؟ أتتهمني بالجنون   -

 .. اسمع المزيد وسوف أترك لك البيت والأولاد كي تربيهم بطريقتك
 

       أرجاء في   اوذهبت مسرعة لأخذ أغراضها ولا يزال صراخها مدوي 

 تهدأ وأنه لـم     أن وهو يطلب منها     الحق بها والدي مسرع   .. البيت

 ولكنها تابعت الصراخ إلى أن غادرت المنـزل         ،يقصد أنها مجنونة  

 .. ن بهدوء غريبوغرق المكا
 

 إلينا ولكن الكلمات لم تُسعفه فقال بـصوت         ثيتحدأتى والدي كي    

 :مخنوق

 في عملي   وأنا شيء لأي   احتجتم سوف تعتني الخادمة بكم وإذا       -

 ..  بيفاتصلوا
 

في الأيام الأولى كنا    .. ولأول مرة نشعر بالهدوء يخيم على المنزل      

ياب أمي أدركنا مـدى     سعداء لهذا الهدوء ولكننا وبعد فترة من غ       
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 ومتابعة أمورنا في    ،أهميتها في ترتيب أمور البيت وأمور دراستنا      

 للتركيز بين تلبية احتياجاتنا     اا وفاقد المدرسة وكان أبي يبدو مشتتً    

وبعد مرور شهر على غيابها بدأ الأمر يبدو        ..  بعمله انشغالهوبين  

بالبيـت   بنـا و   الاعتنـاء أكثر صعوبة فالخادمة لم تكن تـستطيع        

 لم نكن سعداء لغياب أمي وكنا نتمنى عودتها ولكننا لم           ،وبالدراسة

نكن نريد أن يعود ذلك الخوف وذلك الصراخ الذي يهـز جـدران             

 ..  كنا بحاجة لهاشيء ولكن ورغم كل ،المنزل
 

.. وبعد مرور شهرين عدنا من المدرسة لنجد أمـي فـي البيـت            

ا وكنا خائفين منها بـنفس   وبكينا لأننا كنا سعداء بعودته   احتضنتنا

 وفي تلك اللحظة    ، منها الها أم خوفً   اشوقً الوقت فلم ندري هل نبكي    

 لأنني شعرت بـصراع لا أزال   ،أمفي حياتي تمنيت لو لم يكن لدي        

أن ..  أن أحبها وأن أخاف منها     أتخطاهلهذه اللحظة لا أستطيع أن      

 ..  لا تكونأن تكون أمي أو ،أتمنى وجودها وأن أدعو االله ألا تعود
 

 بأن أمي قبلت أن تعود للبيت بـشرط ألا          اوأخبرتني الخادمة لاحقً  

 به والدي إلـى أن    التزم وهو ما    ،يتدخل والدي بطريقة تربيتها لنا    

غادر الحياة وتحول اليوم التاريخي الذي رأيت به والـدي رجـل            

 عـاد ليكـون     ا أبي عملاقً  أصبحوبعد أن   .. حقيقي إلى يوم هزيمة   

ـ أصبحوراودني الشك حول نفسي حين      .. مها أما اقزم   هـل   لاً رج

خجل بأن أفكر بوالدي بتلك الصورة      أ كنت   ا؟ أم قزم  اسأكون عملاقً 
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فقط بعد مـرور سـنوات      .. ولكنها صورة كانت تفرض ذاتها علي     

 ا لأنني فهمت ولكـن متـأخر      اطويلة أدركت أن والدي كان عملاقً     

عادته وبحياته لأجلنا كي     لأنه ضحى بس   ا كان عملاقً  بأنهوبعد وفاته   

..  على أيدي الخادمات أو مع زوجـة أب      نتربىتبقى أمي معنا ولا     

    أخرى ولكنـه كـان      بامرأة أن يتزوج    القد طلبت منه عمتي مرار 

بعد سنوات طويلة فقط أخبرتني      ،يرفض بإصرار لحرصه وحبه لنا    

 ـ  .. عمتي بحقيقة موقف والدي تجاه أمي      إلـى   اوحينها عدت باكي 

 أرى لأنني وبأعماقي كنت     ،دون أن أجد أحد أشكو له حزني      البيت  

   حتى الحديث معـه لـصغر       أحب ولم أكن    اوالدي طوال حياته قزم 

لقد  ،حجمه بنظري وكان يشعر هو بذلك فلم يسألني ولم يوضح لي         

عمتي كانت هـي وسـيلتي     ..  أسئلة كثيرة دون إجابات    ارحل تاركً 

 .الوحيدة لمعرفة حقيقة والدي
 

  

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٩


 

الـسكون يغلـف   .. ينتهي العمل في مكتبي ويغادر جميع الموظفين 

المكان وأراقب منظر المدينة الغارقة في الظلام من خـلال زجـاج            

 أضواء المدينة كأنها نجوم وقعت من الـسماء         عتمتل،  نافذة مكتبي 

هذا الليل الذي يتحـول إلـى خـصم         .. فأضأت ليل المدينة الفاحم   

 ،أفكاري ويذكرني بوحدتي العميقـة     بروحي و  أنيابهيغرس   شرس

 وها أنا في نهاية     ،وأنني محاط طوال اليوم بعشرات من الأشخاص      

طوال حياتي سمعت الآخرين     ،عميقة لا قرار لها    بوحدة أغرق اليوم

 وأن  ، وتشعر بها أكثر من الرجل     ،يرددون بأن المرأة تشكو الوحدة    

وهـا  ..  مشغولام لأنه وببساطة دائ  ،الرجل لا يكترث لكلمة الوحدة    

 ،أنا هنا خلف الزجاج اللامع أتواجه أمام تلـك الفكـرة الـشائعة            

 وأنهـا   ، يشعر بالوحدة  ابأن الرجل أيض   روحي أعماق حتى وأدرك

 وبدعوات للغـداء  ،تنهشه فيضمد جراح وحدته بأكوام من الأوراق     

 حـين   ا خصوص ،ا وخاوي ا ولكنه يعود وفي كل مرة وحيد      ،والعشاء

 ،عور بالحب والألفة تجاه الزوجة التي تنتظره في البيت        يفقد أي ش  

   بـل  ،ا لا تحبه لذاتهبأنه وبأعماقه اوتزداد وحدته حين يعرف تمام 

 ، فلا يرغب بالعودة لبيته    ،متيازات التي تتمتع بها كونها زوجته     للا
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 ويتخيـل  ، فيراقب شوارع المدينة المضيئة  ،ولا يحب البقاء بمكتبه   

 ، ما تحمل له مشاعر حقيقيـة ةنسانإشوارع مع  يمشي بتلك ال  بأنه

 . .وأنه لا يرغب من الحياة سوى أن تكون بجانبه
 

 هل يحق لي أن     ؟ من الحب  يءبشهل يحق لي بهذه السن أن أحلم        

 أرسم ملامحها   ، أخرى حتى ولو كانت من نسج خيالي       بامرأة أفكر

هل   مشاعرها كما أشعر؟   نوألورغب  أرتب أفكارها كما    أكما أريد و  

بلغ الثامنة والخمسون متزوج    أ من الرومانسية وأنا     شيءيحق لي   

نظرات  أرى التي ستوجه لي و    للانتقادات أولاد؟ أكاد استمع     ولدي 

 تجـاه الأكـل والمـال    الشراهةفأنا في مجتمع لا ينتقد     ،  الاستنكار

 بحاجة  بأنني أعلن ولكنه يصب جام حنقه وانتقاده حين        ،والمنصب

أستطيع أن   ،ا وأن زوجتي لم تعطني هذا الشعور      ما لحب م   لعاطفة

 أهـم  أعقد مئات العقود وأن أسعى للمزيد وأن أطمح للتعرف على         

 .. ابحث عن حب جميل وحقيقي أن لي يحق لا ولكن الشخصيات
 

 ـ           اولكنني وفي حقيقة الأمر كنت ولا أزال أخاف أن أستسلم عاطفي 

 أن أمنح مشاعري    هو زواجي الثاني وفي كلاهما أخاف      هذا ،للمرأة

فجزء من خوفي كان يأتي من الخوف الذي        ،  بشكل كامل أو حقيقي   

 وجزء زرعـه    ،زرعته أمي بأعماقي من المرأة وطبيعتها المتقلبة      

أعطها من  ،   بالمرأة قلا تث  " :والدي بي عبر جملة كان يرددها لي      

لأنهـا وفـي لحظـة      .. مالك ووقتك ولكن لا تمنحها ثقتك الكاملة      
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وبحجم تلك الثقة وذلك التعلق العـاطفي       .. عدو شرس تتحول إلى   

 ."بها تمنحها أسهم أكثر كي تجرحك وتؤلمك بل وتدمرك
 

 بأي  أتصورولم أكن   ،  والآن أشعر بالتعب لأنني لم أمنح تلك الثقة       

لحظة من حياتي أن منح الثقة لأحد ما ليس السماح له بالـدخول             

تخلص من ثقل ما تحمله     ن ا بل يجعلنا أيض   ،إلى أعماقنا الدفينة فقط   

فبمجرد السماح له بالدخول نشعر بأن الأشياء أخف        ،  تلك الأعماق 

 .. بأن لا وزن حقيقي لهاابل وأحيانً

وها أنا وبعد كل هذه السنوات أشعر بثقل ما في أعمـاقي وأشـعر    

 مـا  بالتعب ولكنني لا أستطيع حتى بعد كل هذا الوقت أن أدع أحد           

 وإن كانت تُجيـد التمثيـل   امرأةانت  إن ك  ا خصوص ،لأعماقي يدخل

والسماح للمرأة بأن تدخل لأعماقي ليس كما اسمح        .. مثل زوجتي 

خف أبه لصديقي فلدى المرأة تلك القدرة التي تجعل معاناة الرجل           

 يقدموا أن لا يستطيعوا   مجتمعين أصدقائهفكل   ،شد قسوة أ واقعه   أو

 ، بمـشاعرها   صـادقة  امـرأة تلك الراحة النفسية التي قد تقدمها       

 أن وكيف لي    ؟ سأجد هذا المرأة   أينولكن  .. كامرأةوواعية لدورها   

 اتصلتأهجر موروث ثقافي ثقيل حذرني منها؟ ولكن ودون تفكير          

أخـرج مـن هـذه        لأنه الوحيد الذي قد يجعلني     ،بصديقي أشرف 

الوقت  من قليل وخلال ،الوحدة الخانقة بهذه الليلة الشتوية الطويلة     

 ..بي بأناقته وعطره الثمينشرف لمكتأوصل 
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اقلت له مازح: 

  أريد أن أعرف من أين لك بكل هذا المرح منذ أن عرفتك؟-

وقالاضحك كثير : 

-لتنفيذل واتجهتتركت التفكير لك ..  مثلكا لأنني لا أفكر كثير. 

  وما هو الذي تنفذه؟-

 ..  أن أحيا بكامل حريتي وأتمتع بمالي-

  وزوجتك؟-

 لهـا   أرادها تتمتع بمالي وتحيا الحياة التي       اي أيض ه!  ماذا بها  -

  .وهكذا كل الأطراف راضية ،رجل وسيم وغني ،والداها

 .. ولكن..  أجل-

 أسئلة أرى.. سمع يا صديقي  ا..  ها أنت عدت للتفكير من جديد      -

 بعضها يخـصك وبعـضها   ،كثيرة تدور برأسك ولا تخصني وحدي    

 من  خرهأعب وضجر وإلى    لي بأنك مت   يوحي مظهرك ولكن ،يخصني

لقد نصحتك عدة مرات أن تتبع طريقتي فـي     .. مصطلحات التعاسة 

عتقد أنـك  أ و، ولكنك ترفض وتتبرع بنصائح لا أحتاج إليها ،الحياة

سمع كلامي فقـط هـذه      ا.. الليلة لست بحاجة لنصيحة بل للتنفيذ     

 ما رأيك؟.. الليلة وخض التجربة

أنني في هذه الليلة قـررت   ورغم رفضي لمقترحاته في السابق إلا       

دخل لعالمه ولـو    أ وأن لا أكيل له النصائح و      ،آخر شيء أجربأن  

 :فقلت له دون تردد.. لساعات قليلة
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-ا أنت ذكي جدأين سنذهب؟..  بهذه الليلةا ولن أغلبك خصوص 

 نذهب لأي مكان أريد أن تعدني بأنك لن تعتـرض ولـن       أن قبل   -

 .. تنتقد

 :أجبتهوضحكت ثم 

 .. انتقاد ولا اعتراض لا -
 

 ،أجرى عدة مكالمات هاتفية واتجه نحو فيلته الكائنة خارج المدينة       

 :وفي السيارة الفخمة أشعل السيجار وقال بصوت عميق

 ..  لقد كنت متأكد بأنك سوف تصل لحالة الملل هذه-

  لماذا؟-

-      والتعاسة تتقنع  ،نك لست سعيد إ ا لأن عيونك كانت تقول لي دائم

 . والشهوةوالضجر والغضب والشره  الملل منها كثيرة سمياتم تحت

  وكيف تستطيع أن تخلع القناع عن هذه التعاسة لدى الآخرين؟-

 ا أكثـرهم صـدقً  فاخترت ، لأنني وببساطة جربت كل هذه الأقنعة     -

وأن أبحث عن    ، كما أرغب دون قيود    أتصرفأن  ..  للحقيقة اوقرب 

 لا أبحـث عـن      شـيء بل كل    وق ،السعادة في أي طريق أو زاوية     

السعادة بالنسبة لي متناثرة     ،السعادة الدائمة لأنها ليست موجودة    

 ثم أشكلها كما أريـد  ،استطعت التقط البعض منها إن ،في كل مكان 

 وحين تتلاشي لا أحزن لفراقها لأنه هناك        ،لدقائق لساعات أو لأيام   

  لا تتناثر مع ولكن التعاسة   ..  في ذرات هذا الكون    االمزيد منها دائم
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 وكلمـا   ، بل تأتي ككتلة واحدة تجثم على الصدر       ،ذرات هذا الكون  

..  مساحتها لتحتل القلب والروح والجسد     اتسعتمكنتها من صدرك    

 وألا أدعها تجثم على صدري ولا تحتل       أقاومها أن   ا جيد متعلتوقد  

  .تتناثر في الهواءلت تعاستي فتِّ فأنا الذي أُ،مساحتي في الحياة

 يف تفعل ذلك؟ وك-

 وبإبعادهـا   ،وكلما قاومتني سيطرت على أفكـاري      ، لا أفكر بها   -

 فلا يكون لها تأثير مدمر على       استمرت حتى ولو    ،تتقلص مساحتها 

 شيء نمتلك   انحن جميع .. وجودي كما لو كانت كتلة جامدة راسخة      

 وهذا السحر هو فهم الأشياء مـن حولنـا      ،من السحر في أرواحنا   

 تمارس سحر ما علـى      ؛لو فهمتها وسيطرت عليها    ف ،وفي أعماقنا 

 . أو أقوىأجملرق أوجودك بأن تجعله 

شعرت بالتردد ولكنه وضـع     ،   من الفيلا  اقتربنا عليه   أرد وقبل أن   

شجعلاً وقائايده على كتفي م: 

- بك لعالم جديدامرحب . 
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
 

 ئدالها الواسعة وصوت الموسيقى  الصالةالأضواء خافتة في     كانت

 الأثاث الخشبي   ألوان اختلطت.. خملية رائعة يغلف المكان بأجواء م   

 وأُحيطت الصالة بالستائر الحريرية البيضاء      ،بلون السجاد الخمري  

 أي إضاءة في سقف الغرفـة       هناكلم يكن   ،  المنسدلة على الأرض  

 حـولي   نظرتُ.. فقد تناثرت الأضواء الخافتة على جوانب الصالة      

لماذا لم يخطر ببالي أن أُضفي هذه اللمـسات    ":ا نفسي سر  وسألتُ

 نظرت  ،".. من أي أجواء   ا وخالي ايبدو جافً  الذي على بيتي  الساحرة

اإلى أشرف وقلت مبتسم: 

 من صمم لك هذه الصالة الجميلة؟..  رائع-

 ..  لقد كانت مهندسة مبدعة اسمها ربا-

  وأين هي الآن؟-

 .. اف عنها شيئًربما سافرت أو بقيت لا أعر..  لا أدري-

  هل كانت جميلة مثل تصميمها هذا؟-

 .. للاهتمامولكنها كانت مثيرة .. لم تكن جميلة..  لا-

  لماذا؟-
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 وحـين  ، لا تتحدث أو تستفـسر    ، لأنها تستمع لأفكاري كما أريد     -

.. اقل النساء حديثًألقد كانت من .. تنفذ ما أريد تتقنه بشكل مدهش     

 تعيش في إبداعها أكثر مما تعيش مـع         ا كانت بأنهيمكنك أن تقول    

 لم أنجح بـأي حـوار       للاهتمامرغم كونها مثيرة     و لذلك ،الآخرين

هيا ..  عدا كونها ليست جميلة    ، بها الاهتمامفتركت موضوع    ،معها

 .. دعك منها الآن
 

شـعرت بـالحرج     ،وخلال دقائق دخلت فتاتين جميلتين إلى المكان      

نني حضرت بسيارة أشرف     ولكنني تذكرت بأ   ،ورغبت بأن أنسحب  

جلـست  .. فجلست على الكنبة بهدوء أراقب خطواتهن المتمايلـة       

 ـ ثم نهضت وهي تُخبرني     ،سمياحداهن قربي وسألتني عن     إ ا بأنه

 ورأيتها من بعيد تُحضر كأسين من       ،سوف تُحضر شراب لي ولها    

 بضيق  اعتذرت تناولني كأسي    أن أرادت وحين   ،نوع ما من الخمر   

وشعرت بندم عميق لحـضوري      ،لا أشرب الكحول  وأخبرتها بأنني   

 .. الاعتراضشرف بعدم أهنا ولكنني وعدت 
 

نهضت إحداهن وقامت بتغيير الموسيقي وبدأت بالرقص على أنغام         

 أن وبأنني أريد بالفعل     ،الموسيقى الشرقية وبدأت أشعر بثقل الجو     

شرف أن يلحق بي إلى المطبخ ومـا       أفنهضت وطلبت من    .. أغادر

 :ا حتى قلت غاضب دخلأن

o b e i k a n d l . c o m



 ٤٧

 فلا سني ولا أخلاقي     ، ما هذا؟ كيف تضعني بهذا الموقف الحرج       -

 .. يسمحوا لي بهذا العبث

 :ضحك بصوت عالٍ ثم قال

منذ قليل كانت الوحدة تكـاد تقتلـك     ..  أنت بالفعل تناقض نفسك    -

الكثير من الرجـال يتمنـون رؤيـة         ،والآن لا يعجبك ما يدور هنا     

أعطي نفـسك فرصـة      ،سمعا لاًأنت غريب فع   ،فتيات بهذا الجمال  

 ى ولو لساعة قناعاتك الأخلاقية وانس     ادع جانب  ،نرى وسوف أخيرة

وفي كل الأحوال   .. موضوع سنك فهن يفضلن الرجال بسني وسنك      

 ..  سهرتي هذهانتهاءأنا لن أعود للمدينة قبل 
 

أردت  ،عدت للجلوس في مكاني من جديد وجلست إحداهن بقربـي     

 للحظات  مكثتُ ،من جديد ولكنها وضعت يدها فوق يدي      أن انهض   

فوقعت عيناي على أشرف وهو يحتـضن       .. لا أدري كيف أتصرف   

لاً وتوجهت نحوه قائاصديقتها فسحبت يدي ونهضت غاضب: 

 ..  تُعيدني إلى المدينةأن الآن ودون أي تعليق أريد -

 :وبنبرة غاضبة أجابني

لم أُجبرك على الحـضور وإذا  أنا ..  الآن أعودنني لن   إ قلت لك ب   -

رغبت أذهب للطابق العلوي لتنام في إحدى الغرف وتدعنا نُكمـل           

 ...سهرتنا
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ا وإلا لن ترى وجهي طـوال    أريد أن أغادر فور    ،أنام لا أريد أن     -

 .حياتك

 سيعود ولحقت به    بأنه لهن   وأشاروبعصبية تناول مفاتيح سيارته     

لتفـت إلـي    ا من الوقت ف   اساد الصمت بيننا بعض    ، السيارة باتجاه

 :لاًقائ

 ،  لا أفهم عن ماذا تبحث؟ منذ فترة وأنا ألاحظ عليك هذا الشرود            -

 وأخرج من خلاله    ، أجد به متعتي   آخرلقد جعلتك تتعرف على عالم      

من روتين الحياة ومن الضجر من حياتي الزوجية المكـررة منـذ            

 فزوجتي لم تعد سوى شـريكة بيـت وليـست   ، زمن لم أعد أذكره   

 .. اأنا لا أفهمك حقً.. اعموم.. شريكة حياة

 :وبعد برهة من الصمت سألته بهدوء

 ؟ سعيد بهذا النمط من الحياةا هل أنت حقً-

وزوجتي مكانها تصون البيـت      ، أتسلي وأستمتع  !ولما لا ..  أجل -

 ..  كونك رجل ولديك المالمتيازاتاهذه هي إحدى  ،وتعتني بالأولاد

 رام وأن االله لا يرضى عن هذه الحياة؟ ألم تفكر بأن هذا ح-

وقالباستغراب نظر إلي : 

 ! لم أكن أدري بأن لديك هذا التفكير الديني-

 لا تستطيع أن تشرح ما تعتقده من ناحية الدين ولكن مـا    ا أحيانً -

وأنا لا أعتقد بأنني قادر على أن أستمتع         ،شيءتتصرفه يقول كل    

 .. لأننيبمثل هذه الحياة لأسباب دينية ثم 
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 : طلب مني أن أتابعلاًوبعد أن صمت قلي

 من  بالاشمئزازأشعر  ..  تغضب مني  أن أرجو ألا تفهمني خطأ أو       -

 .. هذا النوع من النساء

 ..  ولكنهن لسن-

فما الفرق   ،ولكنهن يبعنك حب رخيص مقابل المال     .. أجل..  أجل -

 ..  أعلىاأجرهل أنهن يتقاضين 

 .. نهن صديقات ليإ -

ما هو  ،   وأرجو أن ترد بصدق    أسألكولكن أريد أن    .. أجل..  أجل -

شعورك حين ينتهي كل هذا العبث أو مسرحية السعادة هذه؟ هـل            

  بالسعادة؟اتشعر حقً

 :جاريالس وعاد لتدخين لاًصمت قلي

شعر بالـسعادة الفائقـة   أفي البداية كنت   .. احسنً..  الحقيقة هي  -

عتدت على هذه الحيـاة     ان  ولكنني الآ  ، من كل القيود   أتحرروأنني  

 وكأنني لو توقفـت     ، عليها لاعتياديلم أعد أمارسها لحبي لها بل       

 بحالة بحث دائـم عـن   إننيثم   ،عن هذا اللهو سوف أفقد توازني     

 ..  بعد لم تأتِامرأةسعادة ما مع 

أو ربما أنت    ،أو ربما أتت ولم تلاحظ أنها هي      ..  وربما لن تأتي   -

 حقيقة تجعلك تدرك أن كل هـذا اللهـو          لا تستطيع أن تُقيم علاقة    

  .ليس سبب للسعادة

 :وبعد حين قال.. وصمت بدوري، عاد للصمت
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  وأنت عن ماذا تبحث؟-

وما لا أريده بالتأكيد    ..  ما أريد  ابحث ولكنني أعرف تمام   أ أنا لا    -

هو هذا الحب الرخيص الذي تقدمه شابة بعمر ابنتي مقابل المـال            

رخص أ اشتريت هذا الحب لأصبحت ذاتي       فلو.. أو مقابل خدمة ما   

 أثق بها وأرتاح  امرأةنتظره أو أحلم به هو      ابحث عنه أو    أما   ،منه

 وألا أهرب من وجودها بحياتي بالجلوس       ،بقربي منها دون كلمات   

 تجعلني أحب هـذا الوجـود       امرأة ،لساعات طويلة خلف مكتب ما    

 .. لأنها معي

فأين سـتجد   ،ا يشبه الواقع هذا جميل ولكنه يشبه الحلم أكثر مم  -

 ؟مثل هذه المرأة

 ، أحلم أنوحتى ولو كان صعب التحقق فيحق لي         ، هذا ليس حلم   -

  يكون لديك مثل هذه المرأة؟أنألا تحب 

 ولكن مـشكلتي    ، مثلها بامرأة أعتقد أن مشكلتي ليس بأن أحلم        -

هي أنني بمجرد أن أجدها سوف أعتقد أنه يوجد أخرى أكثر إثارة            

 فلتقل  لاً بعلاقة ثابتة وناضجة طوي    أبقىأنا لا أستطيع أن      ،امللاهتم

يعتقد الناس بأن الرجل الذي يتنقـل مـن          ،بأنني أضجر أو أهرب   

 لأنه لا يـستطيع    ، ضحية نفسه  بأنه ولا يدرون    يءس لأخرى   امرأة

 ،ا وفي أغلب الحـالات ينتهـي وحيـد        ،أن يجد نفسه بعلاقة ثابتة    

 تعرف زوجتي بحياتي الـسرية      لاأوربما لهذا السبب أحرص على      

 .هذه وذلك كي أضمن بقائها معي حين أتقدم في السن
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نـزل  أعدنا إلى الصمت من جديد ووصلنا إلى مكتبـي وقبـل أن             

 :لاً قائابتسمت

  هل ستعود من جديد؟-

لقد غلبتني هذه المرة     ،لقد أفسدت سهرتي وجعلتني أفكر    ..  كلا -

 .ه منذ سنواتوأجبرتني على التفكير وهو ما أتجنب
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
 

 ، مفتوحة تريـد أن تـضمني    بأيدي الصغيرة نهاد    ابنتياستقبلتني  

 ولتذمرها  ،صدري ولم استمع لما كانت تقوله زوجتي       إلى فضممتها

ضممتها لصدري ورغبت بأن أشعر بدفء حبها الصادق        .. لتأخري

 وكانت دقائق من الشفاء لروحي المتعبة بعـد أن أرهقنـي            ،النقي

 ولـم   ،نظرت إلى عينيها الواسـعتين     ، مزاد الحب الرخيص   رؤية

 وحين لاحظتْ  ،دافئوالأرغب بأن أنقل نظراتي عن وجهها الناعم        

 ، طلبت منها أن تعود لغرفتهـا للنـوم        ؛ لها استماعيزوجتي عدم   

 :تذمرت زوجتي فقلت لها ،ولكنني أجبرتها على البقاء بحضني

 ..  دعيها فأنا مشتاق لها-

 ..  تراها في كل يوم أجل ولكنك-

 ..  ولكن اليوم أنا مشتاق لها أكثر-

يومها الصغير في المدرسة     أحداث عن تُحدثني بدأت غامرة وبسعادة

 وأنا أنظر لها وأستمع لكلماتها وكـأنني        ،صديقاتها و وعن ألعابها 

 اليوم بأن هذا الحب الصغير هو ربما        اكتشفتفقد   ، لأول مرة  أراها

  غافلهـا حملتهـا        ،تبقية لي السعادة الأخيرة الموحين بدأ النعاس ي

 .. ووضعتها في سريرها ومكثت لدقائق أتأمل وجهها الملائكي
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 على سريري وحضرت زوجتي تريد أن تتـابع الحـديث           استلقيت

 وأغلقت عيني كي تعتقد  ،ادون أن أتكلم بأنني متعب جد      لها فأشرت

قظ سألت نفسي   وبعيون مغلقة وقلب مستي    ،بأنني نمت لشدة التعب   

لماذا وبهذه الـسن المتقدمـة      : " ودون أن أعثر على إجابة     امرار

شعور الوحدة الخانق هذا رغم وجود زوجتي بقربي؟ لماذا          يتملكني

ن إ لماذا لا أكتفي بما يقوله بعض أصدقائي ب     ؟هذا الألم  ستيقظا الآن

والأشد قسوة   ؟الزواج يتغير وتصبح العشرة هي المهمة مع الوقت       

 ألا أسـمع    ،ذا الألم هو رغبتي الملحة بأن أبتعد عن زوجتي        من ه 

 أن أتوقف عن التمثيـل بكـوني زوج         ، ألا ألمس جسدها   ،صوتها

أتخيل نفسي   ،"وكأنني أطلب من ذاتي أن تتحول لذات أخرى        ،محب

أسـير   ، في الشوارع دون قيود مادية أو معنوية أو عاطفية         اسائر 

   تحركة أشعر      وخ ،ا صامتً افقط أنا ونفسي وحيدلال هذه الصورة الم

 فأحاول عبر أحلام يقظتي أن أسـير فـي كـل            ، من الراحة  يءبش

 كي تستمر تلك الراحة وأتـذوق تلـك      ،شوارع المدينة دون توقف   

 .الحرية الحالمة ولو لدقائق
 

ستيقظ من جديد لأستمر بلعبتي الليلة والتي لم تعد لعبة أصبحت           أو

 في ذاتـي    ا وعميقً ان أذهب بعيد   أريد أ  ،جزء من وجودي وأدمنتها   

 ،غطي صورة أمي الجدارية   الشفافة تُ  الصورة تعود واليوم ،وذاكرتي

صورة أم جمال جارتنا في بيتنا القديم والتي علمتني معنى الأمومة      

عادت تلك الصورة  ،بين طفل وامرأة ليست أمه     تنشأ أن يمكن وأنها
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 وأننـي   ،متني إياهـا  الناعمة لذاكرتي مع كل القيم الدينية التي عل       

 كابتعاديعن الحرام    أبتعد أن لابد الحياة في للضغوط تعرضت ومهما

 وهو ما حصل معي اليوم خـلال        ، أو خطر داهم   ،عن مرض خطير  

 .. لقائي بأشرف
 

 التـي   ،لسنوات طويلة كنت أرفض تلك القيم لأنها أتت من والدتي         

نهـا   ولك ،كانت تداوم على حضور دروس الدين وتلتزم بالـصلاة        

 عن  ا طاغية لا تعرف شيئً    امرأةوبمجرد أن تعود للبيت تتحول إلى       

 ، تنعتنا بأسوء الألفاظ وتضربنا لأتفه الأسباب      ،الرحمة ولا السكينة  

 .. وتُهين والدي في أي مناسبة دون مراعاة لمشاعره ومشاعرنا
 

 وأرفض أن   ،كنت أستمع لكلماتها عن الدين دون أن أنظر لوجهها        

 ، وأرفض الصلاة لأنها تصلي    ،لمات لأنها تصدر منها   أتقبل تلك الك  

لم يكن الدين بالنـسبة     .. وأرفض الذهاب إلى المسجد لأنها تذهب     

بينما  ،الي سوى نظريات تحفظها والدتي دون أن تطبق منها شيئً         

 لخوفهم  كل ما كانت تقول لهم حرفيا      قواوطب بالصلاة التزموا إخوتي

لفرصة للكذب أو للسرقة أو ملاحقـة        ولكن ما أن تُتاح لهم ا      ،منها

فيبدوان كالملائكـة أمـام أمـي        ،الفتيات لم يكونا يتوانا عن ذلك     

ورغم  ،وكشياطين أمامي ويترافق كل ذلك مع خوفهم الشديد منها        

 ـ   اأخطائهم  يـصليا  ا المتكررة كانت تكيل لهم الإطراء والثناء لأنهم

ب ولا أسرق ولا    ويستمعا لما تقوله عن الدين أما فأنا فلم أكن أكذ         
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ألاحق الفتيات وأتابع دروسي بجدية فلم يكن ينالني سوى التقريع          

 .والإهانة لأنني لا أصلي ولا أذهب إلى المسجد
 

كان يمكن لوالدتي أن تجعلني أكره الدين وأن أرفضه لأنه ببساطه           

 وفي التناقض الحاد الذي كانت تعيشه معنـا ومـع           ،يذكرني بأمي 

قط كانت تنهانا عن أشياء كثيرة ثم تقوم بها         ف،  الآخرينذاتها ومع   

 والـدنا   احترامكانت تطلب منا     ،أمامنا دون أن تبرر ذلك التناقض     

 شـيء  وتطلب منا ألا نكذب وهي تفتعل أي         ،وهي أول من يحتقره   

 وتنهانا عن الحديث بشكل ،ليتم حرمانا من المصروف أو مما نحب      

 وتقـول   خرينالآ وأستمع لها حين تتحدث عن       الآخرين عن   يءس

 .. أبشع الألفاظ
 

 حتى أنني لم أكن أحـب أن        ،نشأت وفي داخلي نفور عميق للدين     

 ئالـداف  الوديع   هالوجأم جمال هذا     ،أنظر للمسجد حين أمر بقربه    

لقد كنت صديق ابنها جمال ولم يكن مـن         ا،   مبكر احتضننيوالذي  

الصعب عليها أن تعرف حجم معاناتي لسبب بسيط وهـو صـوت            

الدتي الذي كان يسمعه كل الجيران ثم صوت بكائنـا ثـم            صراخ و 

 اسـتقبلتني منذ أن دخلت إلى بيتها فـي أول مـرة      ،صمت والدي 

 .بنهاا واسعة كأنني قادم لزيارتها وليس لزيارة بابتسامة
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وفي المرة الثانية لزيارتي لجمال أمسكت بيدي وقادتني إلى غرفة          

جلـست بقربـي     ،الجلوس وطلبت من جمال أن يبقى في الخارج       

 :ووضعت يدي الصغيرة بين يديها وقالت بحنان دافق

 ؟بابنيهل تقبل أن أناديك .. سمع ابنيا -

 :فهززت رأسي بخجل وتابعت قائلة

أنا أعـرف    ، لقد تمنيت منذ زمن أن تأتي أنت وأخوتك لزيارتي         -

 ولا ، ولا أريد أن تخجل مني   ،وإخوتكالظروف التي تعيش بها أنت      

 .. فهي عصبية وربما لها أسبابهاألوم والدتك 

 وحـين رأت دمـوعي      ، عن رفض ما في وجهي     نظرت لي باحثة  

 :ضمت رأسي إلى صدرها وقالت بصوتٍ باكٍ

في أي وقت تـشعر      ، الآن أصبح عندي ولدين وليس ولد واحد       -

 ولا أريد أن تقول لي لماذا أو      ،نك متضايق تحضر إلى أمك الثانية     أ

هل .. أريدك أن تشعر بأنني أمك بالفعل      ،أن تلوم والدتك أو والدك    

 تعدني بذلك؟
 

هززت رأسي من جديد ولم أكن أستطيع الكلام لأن دموعي كانـت            

بتعد عنها فكانت تلك    ا بصمت ولم أحاول أن      ينحتضنتا ،أقوى مني 

هي المرة الأولى في حياتي التي أشعر بها بحنان الأم وكانت تلـك           

 .تي لهذا الحنانالمرة الأولى التي أدرك بها مدى حاج

حزن وحين أفرح   أاذهب إليها حين     ،أصبحت أم جمال أمي السرية     

لـم  .. أحب طعامها وأحب حديثها وأحب بيتهـا       ،شتاق لها أوحين  

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٧

لقد كانت تـصلي  ، تمنحني حنان الأم فقط بل صححت نظرتي للدين  

 كانت  ،ن وترحم أولادها وتحب زوجها وتحب جيرانها      آوتحفظ القر 

وبحذر شديد وكأنني أخـاف   ،م الدينية التي تعرفها  تطبق كل التعالي  

أدخل لمعركة صعبة طلبت منها أن تعلمني الصلاة وبدأت أسألها      أن

 .. فعلمتني ومنحتني الكثير من وقتها.. أشياء كثيرة عن الدين
 

 مع حرصي  ،فبدأت أسمح لهذا الدين أن يتسلل إلى روحي وجسدي        

 وأقـرأ   ،ي بيت أم جمال    كنت أصلي ف   ،الشديد بألا تعرف أمي ذلك    

 مقارنةً  ا ضيقً ا وأشعر بأن هذا الكون كله يبدو صغير       ،ن معها آالقر

 تحدثني أنا وجمال عن أمـور    ،مع ما أشعره وأنا مع أمي أم جمال       

وهكذا نشأت ودون أن تدري أمي في بيئة دينية مترابطـة         .. الدين

 ي  لأن لقـائ   ،رت كل نظرتي إلى الحياة وحتى إلى أمـي        متحابة غي

 لأنني ، بهذه الحياة اللمضي قدم  والعزيمة بالقوة أمددني باالله اليومي

 وهذا الإيمـان    ، وأنه بعد العسر يسر    ،كنت على يقين بأن االله معي     

ن أ و ، فاشل إنسانأنقذني من كلمات والدتي التي كانت تكرر بأنني         

 استبدلتها والكثير من الكلمات التي ،لأنني لا أصلي   علي غاضب االله

لي صدري ويرزقني ويرحمني ويقف      سيشرح بأنه تعالى االله اتبكلم

فكيف لأي قوة على هذه الأرض أن تهزمني        .. بجانبي ويدافع عني  

 أحمل هذا الإيمان الذي زرعته أمي أم جمال في صدري منـذ             وأنا

 وأصبح شجرة عملاقة    ، فكان نبته خضراء صغيرة    ،نعومة أظافري 

 .يستظل تحتها كل وجودي
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
 

 أن نـرى فـي أحـدهم       ؟ ألا نحب أحد من أولادنا     لاًنستطيع فع هل  

صورة من الطرف الآخر الذي سبب لنا ألم لا تستطيع السنوات أن            

 ؟تضمده

كلمـا أمعنـت النظـر       ولكـن    ابنتيلأنها  ،  أحبها ..ريم ابنتي إنها

بتصرفاتها أرى أنها مزيج من والدتي ومن والدتها التي طلقتهـا           

 بها لأنها تزوجـت     بالاحتفاظب والدتها   لم ترغ .. منذ عشر سنوات  

 .مرة أخرى وبقيت معي منذ ذلك الحين
 

كنت أحب شخصيتها القوية وهي طفلة، ولكننـي أرى وتُخبرنـي           

زوجتي بأن هذه الشخصية تتحول إلى شخصية متسلطة وعنيـدة،          

وكلما كبرت أمامي أرى ملامح أمي ترتسم على محياها، فينتـابني        

بنتي الرقيقة ريم نسخة عـن والـدتي،   هل سوف تكون ا  .. الخوف

وأنها لن تستطيع أن ترفض ميراث أتـى إليهـا عبـر العـروق              

والدماء، وبكل قوتي أحاول طرد هذه الأفكار التـي تجعلنـي أرى            

 ولكـن تلـك الملامـح     ،وأمي تتقمصهما ابنتي ريم    زوجتي الأولى 

  وأتأملها من جديد وأقول    ،وهذه التصرفات تجعلاني أفقد تلك القوة     

 .ئمخطلنفسي أكيد أنا 
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 أتصرف وأن   ، طوال الوقت  ئمخطكان يمكن أن أردد لنفسي بأنني       

معها وأتجاهل كل تلك السمات والصفات والملامح التـي أحفظهـا         

في  الزواج فقط هو الذي يكشف المرأة الكامنة       ولكن ،قلب عن ظهر 

 استمرت في بيت والديها ومهما      فمهما مكثتْ .. عقل وقلب أي أنثى   

 فقط ذلك السقف الزوجي يستطيع أن ينتـزع كـل           ،ترة الخطوبة ف

 وإن ،ألوانها  فإن لم تسقط بهتت    ،الأقنعة مهما حاولنا الإبقاء عليها    

 . لكثرة استعمالهاتئهترالم تبهت ألوانها 
 

قال أشياء كثيرة يـشكو     ،  رن جرس الهاتف وكان المتحدث زوجها     

و تلك الـصرخات   ولكن كل ما كنت أسمعه ه  ،بها من تصرفات ريم   

،  وصراخ ابنهـا الـصغير     ،الحادة والإهانات التي توجهها لزوجها    

 :ودون تفكير سألته

  هل تضرب مجد؟-

 :أجاب بصوت حاد

لإزعاجك ولكن   عمي يا أسفأنا   ،وتضربه بطريقة هستيرية    أجل -

االوضع صعب جد .. 

   منه أن يجعلها تأتي للبيت ليوم أو يومين      اأجبته ببضع كلمات طالب  

 بـل   ، ولم أطلب منه تلك المدة لكي تهدأ الأمور        ،ريثما تهدأ الأمور  

لكي اهدأ أنا وأحاول أن أستوعب ما خبأته لي الجينات الوراثيـة            

 . لم أكن أحسب لها حسابمفاجآتمن 
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 ،ولابنهـا  لزوجها لإهماله لهـا      الاتهامات أمامي باكية تُكيل     وقفتْ

 : الجلوس وسألتهاطلبت منها..  دون أن يتكلماوجلس هو هادئً

يأتي بالصراخ   المشاكل حل أن الطويلة الدراسة سنوات علمتك  هل -

 ؟لابنكوالضرب 

 .. أعصابيولكن هو يثير ..  لا-

  هل يثير أعصابك حتى وهو في عمله لساعات طويلة؟-

حتى وهو غائب أفكر ببروده ولا مبالاته وأشعر بالغضب         ..  أجل -

 .. شيءعلى كل 

 :ل أن أسأله قال إليه وقبنظرتُ

كل ما أقدمه لها لا يكفي سواء أكان مال          ،رضيها لا أدري كيف أ    -

 بعد  ازداد تعقيد اولكنه   ،وهذا الوضع منذ بداية الزواج    .. أم عاطفة 

 فهي  ، لأنني أشعر بالقلق عليه طوال الوقت      ،وجود طفل في حياتنا   

 .. فهم لماذا تفعل ذلكأتضربه بقسوة ولا 

 : قائلةصرخت بوجهه من جديد

 بل تفهم وتعرف بأنك لا تهتم لي وأن أي شخص في عملك أهم              -

 .. مني

 :لم أتمالك نفسي وصرخت بوجهها

لا أريد أن أسمعك تصرخي في وجه زوجك بهذه         ..  الآن اصمتي -

 ويمكـن أن يمنحـك      ئمخطلا أرى أن زوجك     .. سمعيا ،الطريقة

ين حياتـك   أنت تدمر  ، ولكن ليس بهذه الطريقة    الاهتمامالمزيد من   

o b e i k a n d l . c o m



 ٦١

يوجد غضب بـداخلك ولا أدري   ،بهذه الطريقة ولا تصلحين الأمور 

وإذا لم يكن هناك     ،عليك أنت معرفة السبب ومعالجته     ،ما هو سببه  

 فلابد أن تراجعي نفسك كي لا يكبر الخطأ وتصبحين غير           ؛سبب ما 

 .. إصلاحهقادرة على 

 ،ون مخطئة  لابد أن أك   امرأة لماذا تعتقد بأنني مخطئة؟ أم لأنني        -

عن معاناتي   النظر بغض عليه تحافظ أن تريد ابنتك وزوج رجل ولأنه

 .. معه

 : المكتبلغرفةوبغضب مخنوق طلبت منها أن تلحق بي 

 أنت بالفعل وقحة ولا تعرفين كيف تتحدثين مع والـدك ولا مـع     -

منذ بداية زواجكما وهو     ،ئمخطسمعي لا أرى أن زوجك      ا.. زوجك

 وأحببتـه فـي     اختارتهثم أليس أنت من      ، به يفعل كل ما ترغبين   

 .. هل تريدين..  ماذا تريدين الآن!الجامعة

 :قاطعتني قائلة

كـل   ،ولا أحتمل أن أعيش معه  ،طيقه الآن  أجل أحببته ولكن لا أ     -

مشاعر  لهن يظهرن وأزواجهن مني أفضل مادي وضع لهن صديقاتي

 .. ين أما هو فكأنني متزوجة منه منذ عشرات السن،ةيلجم

 ..  ليس من عائلة ثريةبأنهولكنك تزوجت به وتعلمين  -

 من خلال عمله سوف يكـون لـه         بأنهولكن كنت اعتقد    ..  أجل -

 ة باليئمبادوضع مادي جيد ولكنه يضيع الكثير من الفرص بسبب      

 . عليها الزمنعفا
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  مستقيم في عمله؟نسانإ هل تلومين زوجك لأنه ؟ ماذا-

لقد مضى زمـن المثاليـات      .. كن سذاجة  ول استقامةسميها   لا أ  -

 وأن يكـون    ،وعليه أن يتعامل مع الواقع الذي يفرض نفسه عليه        

،  ويتنازل عن بعض الأشياء لتحسين وضعنا المـادي        ،مرونةأكثر  

 ..  هذا ولست معتادة عليهالاقتصادفأنا لم أعد أطيق نظام 

 ماذا تريدين بعد؟..  ولكنني أعطيك كل ما تريدين من المال-

 . أريد أن أشعر أن زوجي من يعطيني هذا المال-

 ..  والمستقبل أمامها زوجك لا يزال شابييا ابنت ولكن -

 وها قد مرت ست سنوات      ، أعرف هذا المنطق وحفظته منذ زمن      -

 ..  بل الأمور أصبحت أكثر تعقيد بعد أن أنجبت مجدشيءيتغير  ولم

  هل أفهم أن مشكلتك معه مادية فقط؟-

 .. فأنا لا أطيقه ولا أطيق ضعفه.. بل وعاطفية..  لا-

  ماذا تعنين بضعفه؟-

 ،صمته تجاه أشياء كثيرة  ،عدم تجرأه على المغامرة بعمله      أعني -

 . لقد مللت من شخصيته الضعيفة ،حتى أنه لا يرد إذا أهانه أحد ما

 عليـك   واعتـدى  هل ستشعرين بقوته إذا سرق وأهان النـاس          -

  ؟بالضرب

 .. أنت لا تفهمني لأنك تدافع عنهلا ..  لا-

-   وأعتقد أنه عليك أن تراجعـي نفـسك قبـل أن            ا بل أفهمك جيد 

 أن  ستطاعتيبا.. تخسري هذا الرجل المستقيم والذي لا يزال يحبك       
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 يا ريـم أن  أرجوك ،أصرخ بوجهك ولكن هذا ليس هو الحل السليم  

 ،نـي  ماطلبيـه  وإذا أردت أي مبلغ من النقود       ،تحافظي على بيتك  

 ..  يرفض أن تأخذي النقود مني ولكن لا تُخبريهبأنهوأعرف 

 وكانت تلـك  ،خذ النقود منك ومنعني من ذلكآ ولكنه عرف أنني     -

 بـل   ،خذ منك النقود  آصرخ بها بوجهي لأنني      المرة الوحيدة التي  

ن المرأة يجب أن تعيش حسب إمكانيات       إب لي وقال بالطلاق وهددني

 .. مكانياتزوجها مهما كانت هذه الإ

 :هززت رأسي وقلت لها

أرجو أن تحافظي عليه وأنا متأكد       ، لديك زوج محترم ومعه حق     -

 ..  سيكون له مستقبل باهرباستقامته إنسانبأن 

 ..  أنت متفائل كعادتك-
 

 وحـين   ، بالتفكير اعادت مع زوجها وابنها ومكثت في مكاني غارقً       

 ة،ي فغادرت صامت  وحد تتركني أن منها طلبت الحديث زوجتي أرادت

ن الرجل العربي رجـل حـر بكـل         إومر بتفكيري من جديد مقولة      

 لست أنني وكلما مضيت في حياتي المحاطة بالنساء أدركت    ،الأبعاد

فأبتـسم  ..  وأن حريتي تتقلص أمام حجم مسؤولياتي تجاههن       ،حر

      أو ربما لـم  ،السذاجة هذه المقولة وأعتقد أن من قالها ليس عربي 

 أو ربما شخص تخلى عـن كـل القـيم          ،تكن له عائلة  يتزوج ولم   

ة لم  أأو ربما هي امر   ،  الدينية والاجتماعية التي تُكبل الرجل العربي     
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في الرجل العربي إلا ذلك الشاب المتهور الذي ينتقل من علاقة            تر 

 حين  ، ولكنها ألغت الفصول التالية لحياته     ،إلى أخرى دون محاسبة   

 وأن  ،نتمي لمجتمع يقدره ويحترمـه    يريد أن يكون بالفعل رجل وي     

 وإلا  ،هذا المجتمع لا يعترف برجولته إلا بمقدار تحمله لمسؤولياته        

نبذه ولم يسمح له حتى بتناول فنجان قهوة على باب بيـت أحـد              

 وأرى الآن حجم هذه المسؤولية يتضخم حـين        ،أقاربه أو أصدقائه  

 . .شيءن ابنتي تكاد تدمر بيتها ولا أستطيع فعل أأشعر ب
 

 وحاولت أن أهدأ مـن      ،لقد حاولت منحها المال لتجنب هذا الطلاق      

 ولكننـي   ، وأن أعالج أمورها كلما تطلب الأمر ذلك       ،غضب زوجها 

  ننـي  إ و ، لأن الخطأ يكمن في طريقة تفكير ابنتي       ،االآن أقف عاجز

 عدا عن تغييـر شخـصيتها أو        ،أستطيع أن أفعل لها أشياء كثيرة     

ي أتحمل كامل مسؤولياتي تجاهها ولكـن       أي أنن .. طريقة تفكيرها 

 وربما في النهاية    ،هذا لن يكفي كي يكون لها حياة مستقرة هادئة        

  ربي   أ ف تُلقي باللوم عليأخطـأت  لابد أننـي     ،نا الرجل والأب والم 

 مجتمع يعتبرني مسؤول حتـى      أمام نفسي   ئ فكيف أُبر  ، ما يءبش

 .عن أخطاء غيري
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
 

ن للرجل العربي تكمن صـورة الأم بكلماتهـا         هناك في العمق الدفي   

 الـذي   الإرث ومهما حاول التملص من ذلـك        ،وآرائهاوتصرفاتها  

 ا محفـور الإرث يبقـى ذلـك    ؛ أثقل من وجوده بأكمله    ايكون أحيانً 

فكل قناعاته وأفكاره حول المـرأة      ..  والأخطر بعقله  ،بروحه وقلبه 

فيتزوج فـي  .. رأة بشكل أساسي مما تفكر به الأم ذاتها بالم        ىتتغذ

 حسب نظـرة أمـه    اق أيض  وقد يطلِ  ،أمه ذوق أغلب الأحيان حسب  

أي  ، ويحب ويكره حسب ما أورثته من مشاعر وأحاسيس        ،للأمور

ستطاع أن يدرك   ا فإن   ،أنها هي نافذته الأولى نحو العالم الخارجي      

ستطاع أن يبدأ حياته الخاصـة بـه        ا ؛ا نافذته الضيقة  بأنه اومبكر

ل عالمـه إلـى     تحو ، ينظر للحياة عبر تلك النافذة     بقى  وإن ،كرجل

 ..  والشكوك والخوفالمسبقةوجود ضيق تخنقه الأفكار 
 

في فترة ما من حياتي أجبرتني أمي على النظر للعالم مـن خـلال           

 بجانبها علـى    جلستُ ، لي زوجتي الأولى   اختارت.. النافذة الضيقة 

نت والدتي قد أخبرتني بكل    وكا ، وأتت الفتاة الجميلة   ، الفخمة الكنبة

 والدها وخالهـا    ن وم ،التفاصيل حول ملامحها وتضاريس جسدها    

  وكأنها تقول لي لا مفر لك من الموافقة        ،وعمها وأنه نسب مشرف   
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..  وأهز رأسـي أراها سوى أن تتم الشكليات الأخيرة بأن    لم يتبقَ و

  ولم يكن لدي أي فكرة واضحة عما       ،وأعترف بأنني وجدتها جميلة   

 وجعلتني أمي خلال    ،المرأة لتكون زوجة ناجحة    عليه تكون أن يجب

سنوات حياتي معها أعتقد أن أهم ما تحتاجه المرأة لزواج نـاجح            

 لأن الرجل   ا والباقي يمكن مناقشته لاحقً    ،الأولى الجمال  هو بالدرجة 

 والباقي له أهمية أقل بكثير مـن   ، بما يراه من جمالها    لاًيستمتع أو 

 وأنني بمجـرد رؤيتـي      ،وأذكر قناعتي الكاملة بذلك   . .ذلك الجمال 

 فتاة طويلة   ا لي ما أحب حقً    اختارتلزوجتي الأولى وجدت أن أمي      

 وهو ما كنت أقوله لها حين تسألني أي         ،وصاحبة عيون سوداوين  

 .. نوع من الفتيات أحب
 

 فلم أكن معتاد    ،يكن يدور بيننا أحاديث كثيرة     لم خلال فترة الخطوبة  

كان  ،ناقشة لأنني لم أنشأ في بيت يعترف بالحوار والنقاش  على الم 

 التفكير بكيفية السيطرة على خوفي      أودوري هو إما تنفيذ الأوامر      

 كل الكلمـات  ،أو بمعنى أدق لم يكن هناك كلمات في بيتنا ،من أمي 

 يتكلم غيرها أحدالتي أعرفها كانت كلمات تقولها أمي فقط فلم يكن          

أعتـرف  .. اتها أوامر وصرخات لا نهاية لها      وكانت كلم  ،في البيت 

كيف نناقش الآخرين وكيف نحاور      نعرف لا وإخوتي أنا نشأت بأنني

لقـد كـان     ، ممتـع  ئهادأو ببساطة كيف نبدأ أو نستمر بحديث        

الصمت يغلف قلوبنا ويحتضن بداخله الخوف وروح منكـسرة لـم      
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 ـأستطيع أن فكيف لي  ،تعرف الفرح  صبح  الحديث مع من كانت ستُ

 والأغرب  ،غيرها مع أو معها أتحدث كيف أعرف لا لاًأص وأنا زوجتي

 صمتي نوع من التربية الراقية والحياء وأثنوا       اعتبروا أهلها أن هو

 لأنها كانـت تتحـدث      ، هي فلم تهتم لصمتي    أما ،على ذلك الصمت  

نني إ وفي بعض الأحيان كانت تتذمر من صمتي فأقول لها ب           ،اكثير

 .كثر من أن أتحدث فتبتسم أستمع أأنأحب 
 

 ،وبعد فترة من الزواج بدأت زوجتي تدرك بأنني أعجز عن الحوار          

 وحتـى فـي   ، سوى في مجال عملي    اوأنني لا أستطيع الحديث حقً    

 فلم يكن لدي أي قدرة      ،كان نجاحي مكتوب على الورق     عملي مجال

 منذ البداية وظيفة لا تتطلب أن يكون لـي          فاخترت ،كلامية مقنعة 

 أو ،القدرة  لمعرفتي المسبقة بأنني لا أمتلك هذه   ،قات مع الناس  علا

وفـي لحظـة مـن      .. أنها دمرت خلال سنوات حياتي مع والدتي      

سألتني لماذا لا أستطيع الحديث عما يدور  ،وبينها بيني  ما الانسجام

 ووضوح وحين ألحت بالسؤال قررت أن أقول لها         بارتياحبأفكاري  

 وأن والدتي لم تكن تسمح لنا بالحديث        ،بعض الأشياء عن طفولتي   

وأنها ،اكثير    وذكرت لها بعض القـصص    ا،   كانت تلجأ لضربنا كثير

 :التي كانت تحدث في طفولتنا فنظرت لي وهزت رأسها قائلة

 .... لقد شعرت بأن والدتك امرأة متسلطة وأنها-
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 حين بـدأت    ا خصوص ،وفجأة انتابني الغضب والندم لأنني أخبرتها     

 وتتحـدث  أميفأنا لم أريد أن تنتقد ، دث عن أمي بتلك الطريقة تتح

 ربما تساعدني علـى أن      ، أن تفهم  أردتها لقد   ،عنها بتلك الصورة  

  ر عن مشاعري تجاهها وتجـاه الأشـياء حـولي         أستطيع أن أعب، 

 :لاًفقاطعتها قائ

لقد كانـت فتـرة   ..  أرجوك لا تتحدثي عن والدتي بهذه الصورة      -

 وذلـك منـذ     اقة هي أنني لا أحب أن أتكلم كثيـر         والحقي ،وانتهت

 .. طفولتي

 اأدعها ترد على كلماتي التي لم أكن صادقً      ولم باستغراب إلي نظرت

 وأن أسحب ، أن ينتهي هذا الحديث بأي شكل كان     أردت  ولكني ،بها

 تتمادى بأحكامها التي لا أريـد أن   أن قبل   ،الثقة التي منحتها إياها   

 .. أسمعها
 

ك الحديث القصير تغيرت أشياء كثيرة بيني وبـين زوجتـي      بعد ذل 

 ولم أكن أفهـم سـبب   اأصبحت باردة ولا تتكلم معي كثير     .. الأولى

 مـن   استاءت أم أنها    ؟شيءذلك التغيير هل لأنني لم أبح لها بكل         

 وقت طويل ولم أفهم لماذا تغيرت زوجتـي         مر ،؟رد فعلي الغامض  

 أقوله  شيءلى حالة اللامبالاة بأي      من حالة البرود إ    وانتقلتْ ،معي

 بكل ما أقوله مهما كان      الاستخفاف أقرأ نظرات     وكنتُ ،أو أقوم به  

 . مريملابنتيولم تتغير حتى بعد إنجابها لاً، قلي
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 استمع لأصدقائي في العمل يتحـدثون عـن مـشاكلهم مـع             كنتُ

  أتسائلاقبع صامتًأ و، وأنه رد عليها بهذه الإجابة أو تلك    ،زوجاتهم

 وأفكاريمشاعري   عن رأعب أن أستطيع سوف متى نفسي وبين بيني

  ؟رت عن تلك المشاعر هل سوف تفهمها وهل إذا عب،أمام زوجتي
 

 التي الاستخفاف أتراجع بسبب نظرات     ؛بأن أحاول  احقً أرغب وحين

والأسوء من صمتي   ،  ل الصمت خر بنظراتها وأفض  حين لآ  من تظهر

أن اسألها لماذا هذا البرود ولماذا هذه        و ،هو خوفي من مواجهتها   

كنـت أخـاف أن تقـف أمـامي         ،  النظرات المستترة وهذا النفور   

 حتى ولـو لـم      ، بأنني لا أستطيع مواجهتها    أدرك وأنا   ،وتواجهني

 إنه ذلك الخوف الذي زرعته والدتي في أعمـاقي          ،أرتكب أي خطأ  

 ، معهـا  هةالمواجكنت أخاف    ،ا وزوج لاً ورج االدفينة من كوني ابنً   

 شيء أن لا يتدخل بأي   أبي ما اشترطته أمي على      تشترط علي  وأن

 وقد كانت الترجمة الضمنية لذلك الشرط أن يتخلى عـن  ،في البيت 

 على سـلطة مزيفـة أُمثلهـا        أحافظ أن ففضلت   ،سلطته في البيت  

 ..  ولكن الحقيقية هو أن القرار بيدها،وتصدقها زوجتي
 

ن أنتهـي  أة أن تستمر لسنوات طويلة و     كان يمكن للمعادلة الصامت   

خلال عـدة   ..  له والدي دون سلطات حتى دون صوت       نتهىامثلما  

 بأنني سوف انفصل عن زوجتي      أتصورلم   الأول زواجي من سنوات

 نفسي أو   أمان ذلك لأنني نشأت في بيت لم يكن به          ،لأي سبب كان  
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عد  وكنت مـست   ،ا وشديد ا فكان تمسكي ببيتي الصغير عميقً     ،معنوي

 افتقدتـه   بأمانشعر  أ وأن   ،لأي تضحية لأجل هذه العائلة الصغيرة     

 زوجتي كنت أتغاضى عنها لأجل      أخطاءحتى  ،  الماضية حياتي طوال

 ئ الدافالاحتضانتقدمه لي في نهاية كل يوم وذلك       الذي الدفء ذلك

 ..  لدى عودتي للبيتلابنتي
 

 اكان يوم بـي الـشديد    سعيد بذلك اليـوم لح     وكنت ،لاً جمي ا خريفي

 أمكث بعض الوقت في البيت قبل الذهاب للعمل         أنقررت  ،  للخريف

لأستمتع برؤية هذا اليوم الخريفي ومراقبة نسماته الباردة وبرؤية         

الأخرى لترسم لوحة من الجمال      تلو  الواحدة ،الشجرة تساقط أوراق 

 وكانت الأشجار سعيدة لأنها تتجدد      اكنت سعيد ،  على أرض الحديقة  

وخلال جلوسي الصامت سمعت صـوت    .. دها من أوراقها  رغم تجر 

زوجتي على الهاتف تتحدث إلى صديقتها معتقدة أنني خرجت من          

 :البيت

فضعف شخصيته   ،عد أطيق حياتي معه   ألم   ، خرج اأخير..  أوف -

 ،ب جملة مفيدة  ركِّ ومنذ زواجي به بالكاد يستطيع أن ي       ،يكاد يقتلني 

 .. أكاد أختنق
 

 ،يءلشعد أستمع   أن أستمع للمزيد أو بالأحرى لم       أكن أحتاج لأ   لم

 وكأن وجودي كله تلخـص فـي تلـك          ، يدور حولي  شيءبدأ كل   

نهضت بهـدوء   ..  أو بالأحرى قيمتي بهذا الوجود     ،الكلمات القليلة 
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 وقطعـت   ،عترى وجهها الشحوب  ا وحين رأتني    ،وتوجهت نحوها 

 منها أن    ما ولكنني طلبت   اأرادت أن تقول شيئً   .. المكالمة مسرعة 

خرجت الكلمات بطيئة من فمي ودون أن أرتبها ودون أن           ،تصمت

 هل سوف أستطيع أن أعبر عن نفسي أم لا وكانت تلك ذاتي             ،أفكر

 :الكامنة والمتمردة

 الآن وبعد كل هذه السنوات من الحياة معي تخبـرين صـديقتك            -

 وأنني لا أستطيع أن    ، وأن وجودي يخنقك   ،بأنني ضعيف الشخصية  

أركب أي جمل مفيدة لك ولن تحتاجي للتأفف        لن ،مفيدة جملة ركبأ

..  ضـعيف  أكونمني بعد الآن ولن أجعلك تختنقين بوجودي ولن         

 .فأنت طالق
 

  في تلك السنة وكان سريري أكثر بـرودة مـن           اكان الخريف بارد 

لقد رحلت التي كانت تنشر الدفء به وأخذت قطعة         ،  أرض الحديقة 

ولأول مرة أبكي كرجل     ،نتي مريم معها  من قلبي وروحي برحيل اب    

بكـي  ألـم    ،عرف ما معنى دموع الرجـل     أوليس كطفل لأول مرة     

 قدم كل ما لديه مـن مـشاعر     لاً ولكن بكيت كوني رج    ،غيابها فقط 

ينل سوى كلمات قليلة على الهاتف تُحقره وتصفع      ولم ومال وتقدير

 .. إنسانيتهكرامته وحتى 
 

كنني لم أكن أدرك بأنني أحبها لهذه      لقد كانت زوجتي وأم طفلتي ول     

 ورغم كـل  ، وأنني أفتقد وجودها بروحي وجسدي وواقعي    ،الدرجة
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لمشاعري لأنها رفضت أن يكون     تستسلم أن المتمردة ذاتي أبت الألم

 ، تحتقرنـي امرأةرفضت أن أمضي في حياتي مع   ،والدي قدوة لي  

  في وقت   بيبواج قصرت أنني ولو ،عتذاراتالا مئات متحتى ولو قد

 ولكنني  ، أن أسامحها  لاستطعت لو أنني أهنتها أو كرهتها       ،ما معها 

 وهي ألقـت  ،فةألووضعت كل ذاتي وكل وجودي بين يديها بمحبة        

 أرى ولكنها كانت كافية كي      ،بهذه الذات تحت قدميها بكلمات قليلة     

 استكانة والصمت عوض  ختار والدي الا  القد   ،في وجودها  مكاني أين

 لأنني لا ، وها أنا أختار كرامتي الجريحة    ،الصامت بكرامة عن الألم   

ة كلما نظـرت إلـى      آ صورة والدي تنعكس على المر     أرىأريد أن   

 .نفسي
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
 

 :نظرت لي والدتي بغضب وقالت بصوت حاد

لقـد  .. يطلقهن أزواجهـن   كل الزوجات يقلن مثل هذا الكلام ولا    -

 .. أنت..  تتغيرهذا أنت لا ،دمرت بيتك لأجل بضع كلمات
 

 :اعتذارولأول مرة أنظر إليها وكأنها امرأة غريبة وقاطعتها دون 

 ـ ألم   ، الآن فقط أريد أن أقول لك هذا يكفي        -  تتحكمـين   لاًعد طف

 أصبحت لقد   ،ا تنظري لي جيد   أنيجب   ،بمشاعره وجسده وأفكاره  

 أريد وأطلب أن تتحدثي معي    امن الآن فصاعد  .. انظري جيد ا ،لاًرج

 إلى أن   ،ن لم تستطعي ذلك فلن أزورك إلا مرة في الشهر         إجل و كر

الكلمات هي الشاهد الوحيد    ، لي كرجل  احترامبكلماتك ونظراتك    أجد

 كبرى كي أعرف ما تشعر      أحداث ولا أنتظر    ،على ما يقبع بأعماقنا   

فكلماتك القليلة ونظراتك تقول لي     ،  به زوجتي تجاهي أو حتى أنت     

 ..  ولكن الآن لم أعد أهتم بما تفكرين به،كل ما تفكرين به تجاهي
 

 كعادته ورأيت في عينيه انكسار حزين وكأنـه         اجلس والدي صامتً  

كنت أرغب أن أحرره معـي مـن         ،كان يتمنى لو كان لديه جرأتي     

 فلم يكن بوسعي أن أقـدم لـه       ،لاًسجن أمي ولكن كان ذلك مستحي     

عميـق   وحزن   ، ولكن بداخلي أسف لأجله    ،سوى الحب والتعاطف  
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 لاًشعور والدي أن يكون معزو     هو ما زواجي تجربة بعد عرفت لأنني

 ولا يحصل   شيءأن يقدم ويضحي بكل      ،عائلته وسط وهو عالمه في

 وكلامه بـلا    ا أن يكون صمته ضعفً    ،والاحتقار الاستخفافإلا على   

كنت أريد أن أضمه لصدري وأقول       ،قيمة لأنه لا أحد سيستمع إليه     

 ولكن نظراتنا كانت كافيـة      ،ط فهمت حجم معاناته   نني الآن فق  إله ب 

 .لقول كل ذلك دون كلمات
 

صمتت والدتي بذهول وغادرت المكان بهدوء ومنذ تلك اللحظة لم          

 استعدتوكأنني   ، مع أبي  أو إخوتيتتحدث معي كما تتحدث مع       تعد

 فـي أفكـار     ا أن أكـون سـجينً     ،حريتي من سجن طال مكوثي به     

 .ا ومشرقًا واضحشيء منها بدا كل  وحين تحررت،أميومشاعر 
 

أمي أم جمال هي   ا،  بقربها ووضعت رأسي على صدرها باكي      جلست

 .. ن تربت على كتفي وتضمنيأ ترى دموعي وأنفقط يحق لها 

ولكن لابد أن تنـسى      ،دع الحزن يخرج من قلبك    .. بكي يا بني  ا -

 أن ا وإلا لـن تـستطع أبـد     ، في صدرك  ا لا تجعله يبني بيوتً    ،الألم

 يدخلها  أن في النفوس ما     الاستقرار يحب   ييا ولد الحزن  . .تهزمه

حتى يبدأ ببناء غرفة صغيرة ثم بيت ثم قصر إلى أن يحتل مساحة             

 والمعركة معه ليست    ،أن تقاومه كأنه محتل عنيد     لابد لذلك ،وجودك

يستسلمون ..  وهو ما لا يعرفه الكثير من الناس       ،سهلة بل شرسة  

 ولكـن حـين     ، تُحبه النفس ويريحهـا    ان له مذاقً  له في البداية لأ   
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   رصبح مذاقه مويبث السم في الروح والعقـل ويـصبح         ايستقر ي 

..  من الناس من يكسب المعركة     ا والقليل جد  ،الصراع معه أشرس  

فكيف تكسب المعركة مع جنود استقروا في قلب يضخ الدماء لكـل      

  ؟الجسد
 

 :أجبتهاثم .. ا تقولتوقفت عن البكاء ونظرت إليها أفكر بم

 كيف تعرفين هذا؟..  هذا أغرب ما سمعته بحياتي عن الحزن-

وحـين بـدأ يـنهش      ..  لأن الحزن كان هنا في قلبي ولسنوات       -

 ولم  ،صحتي وأفكاري كان لابد أن أدمر بيته الذي بناه في صدري          

أن أستيقظ كـل يـوم      ..  لقد كان معركة حقيقية    ،لاًيكن تدميره سه  

 شـيء ن أمنع نفسي وأن أزجرها وأقول لها لا         أورغب بالبكاء   أو

نه حتى  أيستحق البكاء وأن الحياة كلها لا تستحق كل هذا الحزن و          

كان لابد أن أردد لنفسي في .. أكثر الناس سعادة بهذا الكون رحلوا    

كل يوم كلمات االله تعالى بأن هذه الحياة الدنيا لهو وتفاخر بالأموال    

لقد ساعدني الإيمان على تدمير     .. الآخرةن البقاء للدار    أوالأولاد و 

 لأن االله منحك الحياة ومنحك   بني ياابتسم   ،في صدري  الحزن بيوت

 بتطليـق زوجتـك   اكنت محقً.. أروع ما بها وهو الإيمان والكرامة     

عرف أن أمك تهدر هـذه      أ وكنت   ،لأنني ربيتك على أن تكون رجل     

 هذا الهدم في كل      أن أرمم  أنا وأردتالكرامة في كل يوم في بيتكم       

 .. يوم
 

o b e i k a n d l . c o m



 ٧٦

 :نظرت إليها بعمق

حين كنت  ..  من علمني معنى الكرامة    أنت نكإب لك   أقول أن أريد   -

 كنت تنهريني إذا لـم أضـربهم كمـا          ، لك ضرب الأولاد لي    أشكو

رفعه أ تنهريني طالبةً مني أن      ايضربونني وحين ترين رأسي مطاط    

أن أتحدث بصوت   وحين يخفت صوتي تطلبين مني      .. كما خلقه االله  

 الولا وجودك في حياتي لتحولت لنسخة عن والدي عاجز        .. واضح

 بي طـوال كـل تلـك        اهتممتلماذا  .. حتى عن الدفاع عن نفسي    

 السنوات؟

قـد  ..  ماإنسان كان أبشع ما أراه في الحياة هو أن نهدر كرامة      -

 ولكن هدر الكرامة هـو الجريمـة        ،نعاقبه وقد نضربه وقد نُقاطعه    

 بل وعـديم    ، أن تتصرف مع الآخر على أنه عديم القيمة        ،ةالحقيقي

 إنقاذ أعطف عليك فقط ولكنني كنت مصممة على         أكنلم  .. الوجود

 بعد  ا يأتوا لبيتي خصوص   أنخوتك يحبوا   إكرامتك وللأسف لم يكن     

أنـت   ،الاجتماعي لأنني دون مستواها     ، منعتهم والدتك من ذلك    أن

 .. لسر وتحتمل عقابها لكفقط كنت تُصر على القدوم ولو با
 

 : إلى المطبخ لتُعد الشاي وعادت مبتسمةذهبتْ

طوال سـنوات طويلـة     ..  ولا تسخر مني   ا لك سر  أقول أريد أن    -

أمسك  ،بالنعناع دواء لروحي وجسدي    الشاي كان اللحظة هذه وحتى

هذه الكأس وقبل أن تشربه استنشق رائحته بقـوة فـي صـدرك             
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 الآخرون فقط دع الرحيق يتسلل إلى كل وأنسى الألم الذي سببه لك    

 وأنـك تتمنـى أن   ،خلايا جسدك وفكر بجمال عود النعناع وروعته 

 ما تحمل صفات هذا العود الأخـضر اللـين الجميـل            نسانةإتقابل  

 ا وهـي أيـض   ،الطبيعة علاج وشفاء لنا   .. هل فهمت الآن  .. ئالداف

ين فهـم   لا تغضب من الآخر    ،دليل حي يقول لنا كيف نختار البشر      

 منهم الورود   ،جزء من الطبيعة يحملون صفات النباتات والأشجار      

..  ومنهم مرض لها   ، ومنهم شفاء للجسد والروح    ،ومنهم الأشواك 

 ..  تعرف كيف تبحث وفي أي تربة تبحثأنالمهم 
 

خر نفـس فـي صـدري        عبق النعناع لأ   واستنشقترفعت رأسي   

ننا ولم يعد هناك    ساد الصمت بي   ، بيدها وقبلتها  أمسكت.. وابتسمت

 وكـان  ،سوى صوت حفيف الأشجار وكأسين من الشاي بالنعنـاع   

 .للوجود طعم جديد
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قـال  ،  رن جرس الهاتف في مكتبي وكان المتحدث صديقي أشرف        

 :اضاحكً

 هل لا تزال تعتبرني صديق لك أم أن قناعاتك الدينية تتعـارض             -

 مع صداقتنا؟

 : وأجبتهلاًضحكت طوي

 صديقي وقناعاتي الدينية لا تتعارض مع صداقتنا بشرط         تأن بل   -

 .. أن تترك لي الحرية أن أقول رأيي وأن أنصحك إذا أذنت لي

-للنصيحة ولكن ليس لي بل لكا بالطبع وها أنا أتصل طلب  .. 

 :ضحكت من جديد وأجبته

 هذه أول مرة اسمع بها هذه الصيغة أن تسألني عن نصيحة لي             -

 !دون أن أطلبها

 أو ، الأفكـار  اسـتقراء هذا أسلوب عصري اسـمه       ،أجل..  أجل -

 بهـذه   ابالأحرى هو أسلوب قديم بقدم الإنسانية ولكننا لا نريد حقً         

أو ليس لدينا الوقـت أو أننـا        .. العصر أن نستقرأ أفكار الآخرين    

المهم سوف تأتي لمكتبـي كـي        ، أفكارنا استقراءنعجز حتى عن    

 .. ك لأنني أفكر بك منذ أيامتُخبرني عن النصيحة اللازمة ل
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 الانتظارعلقت سماعة الهاتف وعدت للضحك من جديد ولم أستطع         

 .. كي أمنح نفسي تلك النصيحة الملحة
 

نه قام بدعوة أنور صـديقنا      أ بحفاوته المعتادة وأخبرني     استقبلني

.. المشترك ليكون الحكم ما بيني وبينه في هذه الجلـسة الخاصـة      

نه جعل كل ما يدور أشبه بلعبة متاهـة نُـدرك           شعرت بالتشوق لأ  

 ولكن المتعة كانت تكمن في دخول تلـك         ،يءلشا قد لا تقودنا     بأنه

 .. المتاهة وعدم معرفة نهايتها
 

 ،حضر أنور بمظهره الجاد وابتسامته المتحفظة ونظراته العميقـة        

وحين رأيته في هذه المرة استغربت من هذه الصداقة التي تجمـع            

 بقيـت هـذه الـصداقة       اختلافنا ورغم   ،يات المختلفة هذه الشخص 

 :اقال أنور مبتسم.. لسنوات طويلة

 .. لسبب وجيه وإلا وزوجتي لبيتي العودة من منعي يكون أن أرجو -

 :لاًضحك أشرف قائ

  تزال بالفعل تحب زوجتك وتحب العودة للبيت؟ألا -

 :ابتسم من جديد ونظر إليه بطرف عينه

 .. بق بل وأكثر من السا-

 من زوجاتنا فهل لديك  الاثنينلقد ضجرنا نحن    .. ا أنت غريب حقً   -

 وصفة سحرية تُبعد هذا الضجر؟
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فهـذا  .. خرآكل بطبق وأنظر لطبق     آ لا وصفة سحرية ولكننا لا       -

 وأنا أحـب    ،يمنعني من تذوق طبقي ويجعلني أشتهي ما ليس لي        

 .. الراحة في كل الأمور

ب أن تكون مـع امـرأة أخـرى         ألا تح ..  ولكن ولا تغضب مني    -

  وأكثر نضارة؟اأصغر سنً

ولكن حين تزوجت زوجتي كانت شابة ونضرة وأنـا   ..  بلى أحب  -

ن هناك أمور أخرى في الـزواج       إثم  ..  أتقدم في السن مثلها    اأيض

 .. تتغير مع الوقت وتُصبح أهم من المظهر الخارجي

  مثل ماذا؟-

وقالباستغراب أنور نظر إلي : 

 أم تلك التـي  ،شرف هل يمر بأزمة منتصف العمر   أ قصة    ما هي  -

ومـشاعر    من يهـتم الآن بـالزواج      ؟خر العمر أم ماذا   أيسمونها  

 أنكم أتيتم بي كي نتحدث عن صفقة الحديد   اعتقدت.. المراهقة هذه 

  ماذا؟أمر عليك ثم أنت أكثر جدية من أشرف أم هل أثَّ.. القادمة

بتسماأجبته م: 

 .. ا هنا مثلما أحضرك أيضإلىد أحضرني لق  لا تنظر لي-

 :لاًقاطعني أشرف قائ

خر العمر كما تقول وهـل  أر بأزمة منتصف أو  أنا وهو نم  ا حسنً -

 .. هذا ممنوع أم عيب
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سوف أختـصر لكـم    ، بهذه الأزمة فأنا لا أمر بها    أنا وما شأني    -

 نسانةإهي   ،سر حياتي مع زوجتي رغم أنني لا أحب الحديث عنها         

 ـ  أخطأت حتى لو    ،اقة وبسيطة وحنونة معي دائم    صاد  ا أشعر أحيانً

في البداية كنت أمل من طبيعتها التـي  .. بنها ولست زوجها  ابأنني  

 وفي المواقف الصعبة في     ، ولكن مع مرور السنوات    ،تُذكرني بأمي 

الحياة أدركت مدى أهمية هذه الصفات هذا عدا عن حنانها الدافق           

، اشق ولكن لا أستطيع أن أعيش بدونها      لا أحبها كحب ع    ،لأولادها

نني في فترة ما شعرت بأنني فاتر المشاعر تجاههـا          إوأقول لكم ب  

 في  اوفكرت جدي .. فعرضت علي أن أتزوج بأخرى دون أن أُطلقها       

 منهـا وأكثـر     اموضوع الزواج بل وقابلت امرأة أخرى أصغر سنً       

.. زوجتـي  ولكنها لم تكن تمتلك الروح الدافئة التي لـدى           ،لاًجما

 ولكن لدى المرأة    ،صحيح أننا كرجال دورنا هو منح الأمان للمرأة       

هـذا الأمـان إلا لـدى    أجـد  ولم ، نوع من الأمان نحتاج له    اأيض 

 ..  بأنني أنتمي لهذه المرأةافعدت إليها وعرفت تمام.. زوجتي
 

ساد الصمت لثوانٍ قليلة ورغبت بأن أغادر بعد ما قاله أنور لأنني            

 أن الفراغ النفسي والعاطفي الذي أعـيش بـه بعـد      شعرت بمدى 

ولكـن   ،سمعت أجمل وصف لحالة من الحب النادر بـين زوجـين   

 :فجأةأشرف قال له 
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وأين سنجد مثل هـذه  ،  كتئاببالالقد جعلتنا نشعر    ..  سامحك االله  -

 لا تمثـل  ا  بأنه متأكد   أنتهل   ،هذه توجد فقط في الروايات     ،المرأة

 عليك؟

 ؟ من الزواجاال ثلاثين عام وهل ستُمثل طو-

-ا أجل وستحصل على جائزة أوسكار أيض .. 

 :ضحك أنور وأجاب

حتى لو كانت ممثلة فهي بارعـة       ،   لا يا اشرف زوجتي لا تُمثل      -

أخرى ولن أُغيرها ببطلة بأدائها اوأقنعتني تمام .. 

لاًر نبرة صوته ونظر لي قائغي: 

.. أنكما في أزمة حقيقية    والآن سنتحدث عنكما بشكل جدي يبدو        -

  .إن كان يمكنني مساعدتكما أعرف لا ولكن وقتي كل أعطيكم وسوف

 :لاًقاطعه أشرف قائ

رغب بل  أفأنا أعيش حياتي كما     ..  لست أنا من بحاجة للمساعدة     -

 .. صديقنا أحمد هو من يحتاج للمساعدة

 :لاً وتابعت قائاعترانيابتسمت لأُخفي الحرج الذي 

 .. ل تساؤلات تراودني من حين لآخر ليست أزمة ب-

 :أجاب أنور

 .ر حياتناغي جميعنا تراودنا تساؤلات ولكن لا نُ-

 .أعتقد أنني يجب أن أغادر الآن.. احسنً.. أجل..  أجل-
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، رغب بمتابعة الحديث وأن أجد نفسي موضوع يطرح للمناقشة       ألم  

انهضت وقال أشرف مستغرب: 

 ! أنت أول من يريد الذهاب ما هذا لقد أتينا لأجلك وها-

 .. سوف أتصل بكما.. ا هام غداجتماع لدي -
 

يحق لي كرجل شرقي أن أشعر بوجود أزمة نفسية أو عاطفيـة             لا

 عدا عن   ، لم تعد لدي مشاعر تجاه زوجتي      بأنه أن أُصرح    ،بحياتي

 ولا بـأي رغبـة      ، وأنني لا أشعر بأي شوق لها      ،كونها أم أولادي  

ولكن يحق  .. ا سيدة بيت ممتازة وأم مثالية      رغم كونه  ،لاحتضانها

 صـغيرة الـسن   ،لي أن أبحث عن متعة ما مع فتاة هنا أو هنـاك       

 وهذا يحدث   ،نه رجل إ وسوف يفهم الجميع ذلك ويقولون       ،وجميلة

 .. في حياة كل رجل ولو لمرة واحدة
 

 أخرى أو اثنتين والشرع     امرأة أتزوجلي أن    يحق بعيد زمن في كان

زوجتي والمجتمـع     ولكن في هذا الزمن    ،ح لي بذلك  والقانون يسم 

 وقد تفرض علي زوجتي عزلـة       ،سوف يقفون بوجهي ويعاقبونني   

 ا بألا يحتفظ أصدقائنا المشتركين بأي علاقة معي تعاطفً        ،اجتماعية

 الخيانـة  ارتكبـت  وقد أخسر محبة أولادي لأنني   ، لي امعها وتأديب 

ي عشرات العلاقـات     ولكن لو كان لد    ،العظمي بزواجي من غيرها   

 وسوف تـردد    ،مع نساء أُخريات دون زواج لن يعاقبني المجتمع       

زوجتي في كل اجتماعاتها هو زوجي وسوف يعود فـي النهايـة            
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 اأي أنه يحق لي أن أعبث ولكن لا يحق لي أن أكون جـدي            .. لبيته

 .. شعر بالحاجة إليهاأفي علاقة ما 
 

ر والأفكار في فهرس     صنف المشاع  ،ة مجتمع تقليدي  آأنور هو مر  

د المشاعر عن التـصنيف   وإذا خرجت أح،حسب الحروف الأبجدية  

إذا أرادت أفكاري أن    .. تهم بأنني خارج عن هذا المجتمع     المعتمد أ 

لست  ، لي الأصابع بتهمة الخيانة    أشارتأكثر حرية    خرآ لعالم ترحل

ي  لأنن ، ولست خارج عن المجتمع    ،زوجتي الاحتفاظ فأنا أريد    اخائنً

ولكنني أرى  .. نا رجل متدين  أ ف ا ولست عابثً  ،أفهمه وأُطبق تعاليمه  

أن التقاليد أصبحت أقوى حتى من نصوص الشرع التـي فهمـت            

 . حاجات الرجل النفسية والجسديةاعميقً
 

 سيارتي ببطء وقطرات مـن      وأقود ، بلا حدود  أمامييمتد الشارع   

ينـة أكثـر     المد أضواءتبدو  و،  المطر تتساقط على زجاج السيارة    

خر كي  آ من بيتي سرت في شارع       اقتربتبهجة تحت المطر وكلما     

ففي هذه الليلة بالذات لا أريد أن أستمع لأي كلمات   .. أؤخر عودتي 

 .. مدروسة ومعسولة
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
 

جلست في المستشفى أنتظر جلسة غسيل الكلى التي تُجريها عمتي          

لقـد   ،ذ سـنوات  وأنا من يتولى هذه المهمة من      ،سلوى كل أسبوع  

 ،صغيرتين  بنتين امات زوجها بعد عشر سنوات من زواجهما تاركً       

خـلال جلوسـي     ،رعايتهن والإنفـاق علـيهن     تولى من أنا وكنت

  .سلوى وبتأثيرها على حياتي بعمتي ارتبطت أحداث تذكرت الصامت
 

بـل  ، ما لامتني زوجتي على المال الذي أدفعه لعمتي وبناتها        اكثير 

 بأنني كرجل أفهم دينـي      ا ولكن كان جوابي دائم    ، بشدة واعترضت

ـ   أ و ، لا أستطيع أن أهرب من مسؤولياتي      ؛اتمام  ل ن هذا الدين حم

 حتى الحقوق التي منحت له كانت جميعها       ،الرجل مسؤوليات كبيرة  

 وأقاربـه  في سلوكه مـع أهـل بيتـه      ،أمانة كبيرة يحاسب عليها   

 .وجيرانه وأمواله بل وشهواته
 

 ولكن  ،د أن الدين صلاة وصوم وحج وعدد من الفرائض        كنت أعتق 

 اخـصوص ،  ر الأمور في مجرى حياتي     غي موت زوج عمتي سلوى   

 ..  العزاءانتهاءالكلمات التي قالتها لي عمتي بعد 
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 طوال فترة العزاء     بقربها على السرير ولاحظت أنها لم تبكِ       جلستُ

رفعـت   ،كائهاوترددت بسؤالها عن السبب لأن الجميع لاحظ عدم ب        

 :حجابها الأسود وجعلته ينسدل بين يديها دون أن تطويه وقالت

 وبكيـت   ، لقد أجبرت نفسي على أشياء كثيرة خلال حياتي معه         -

ولكن الآن وبعد موته لن أُجبر نفـسي         ، من قسوته وأنانيته   اكثير 

هذه هي المرة الأولى التي أُخبر أحد ما بمـدى           ،على البكاء لأجله  

لقد كانت هذه الجدران تشهد علـى قـساوته          ،وجيتعاستي مع ز  

 ، وتشهد على دعائي عليه ودمـوعي بـسببه    ،وضربه وإهانته لي  

التمثيل   والأشد قسوة هو   ،سنوات طويلة من الألم والعذاب يا أحمد      

 قبل  بأذني على ما يرام لأن والدي همس        شيء الناس بأن كل     أمام

لكن الـصبر فـي كـل     و، لا طلاق بهذه العائلة    بأنه بيتهأن أغادر   

 عـن  لاً ولن يكون بـدي ، وأن بيته مفتوح لي فقط للزيارة      ،الأحوال

 ،وقد حفظت قوانين والدي وطبقتها     ،بيت الزوج إلا في حالة وفاته     

 ولكن  ،وأمسكت الجمرة الحارقة بين يدي دون أن أصرخ من الألم         

  .اسكب على يدي ماء باردأ و،الآن يحق لي أن أرمي هذه الجمرة
 

 :ت لدقائق ولم تقاوم دموعهاصمت

 لم يقدم بحياته    إنسان لا أبكي الآن عليه بل على عمر ضاع مع           -

 ورغم سيطرته علـى كـل       ،سوى القسوة وشراسة الطباع والبخل    

فهم الحياة أو   أ لا   اأحيانً ،تفاصيل حياتنا وحياته كان شديد التعاسة     
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 ،اتـه ها هو قد حصل على كل ما يريد مني ومن بن         ،لا أفهم الناس  

 أتسائل،  من طاعة مطلقة وانصياع لكل رغباته ولكنه لم يكن سعيد         

الآن فقط وبعد موته ماذا كان يريد من الحياة؟ ماذا كان هدفه؟ هل             

 ، وحج إلى بيـت االله     ، لقد كان يصلي   ؟نمر بهذه الحياة دون هدف    

 ..  ولكنه كان قاسي بخيل،ويؤدي جميع الفرائض
 

 فهو ما جعلني أصبر طوال      ة،طوق نجا لقد كان الإيمان بالنسبة لي      

 أن كيـف يمكـن   ،ار الإيمان به شيئًغي ولكن هو لم ي،تلك السنوات 

 ،عطي أن تلين بعض النفوس لكلام االله وتحب وتعفو وتُ         ؟يكون هذا 

 وكأن  ،التعاليم بحرفيتها ولكنها قاسية جافة     كل قطبتُ أخرى ونفوس

 تحتفظ حتى بقطـرة     الإيمان مطر غزير يمر على حجارة ملساء لا       

 ..  الدافقةهالميامن تلك 
 

 :عادت لتُمرر المنديل بين يديها وتابعت

 أن أتحدث عنه بأي كلمة سـيئة        أريدلا  ،   ما قلته لك يبقى بيننا     -

 ولكني أعتبرك مثل    ، لأنني لم أفعل ذلك حتى خلال حياته       ،بعد موته 

أن تستمر بني قبل  سمع يا ا ،وأبوح لك بما لا أبوح به لغيرك       ،ابني

 وهو لـيس العـادات   ، لابد أن تعرف دينك   ،في رحلتك بهذه الحياة   

لقد منحني  . . بل هو أعمق وأشمل من ذلك      ،اليومية التي نقوم بها   

 ،القراءة ليعوض وحدتي مع زوجي خلال حياته وبعد موته         حب االله

 ،تأخذ كتاب من مكتبتي هذه وتقرأه ثم تُعيده كي تأخذ غيره      أن أريد
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 لابد  ، مع أنواع متعددة من الناس وتعقد صفقات كثيرة        أنت تتعامل 

 بناتي أمانة في    شيءولكن وقبل كل     ،أن تعرف ما هو حرام وحلال     

يمكنك  ، وهو واجبك الديني لا تفعله لأجلي بل تُحاسب عليه         ،رقبتك

سأُدبر أموري   كيف تسألني أن دون إخوتك فعل مثلما الآن تنسحب أن

 ا بـي بـل تنفيـذً      اواجبك ولا تفعله حب    ولكنه   ،مع بناتي اليتيمات  

كونك رجل في هذا الدين يا بني أمانة عظيمة          ،لأوامر رب العالمين  

 .. وثقيلة لو فهمتها النساء لحمدن االله على عدم كونهن رجال
 

، الكلمات لأنها كانت بداية لمسار حياتي      تلك من اواحد احرفً أنسى لا

 تلو  ا كتاب ، التي بمكتبتها  ومثلما طلبت مني عمتي بدأت أقرأ الكتب      

.. عرفها أو أفهمها من قبل    أ وأعرف وأفهم أشياء كثيرة لم       ،الآخر

والدتي زرعت النفور في نفسي للدين ولكن أم جمال استطاعت أن           

لقد كانت هي مدرستي الأولى لحب الدين       ،  تضع الحب مكان النفور   

 ،وأن أضعه بصدري كحصن حصين ينقذني مـن قـسوة الحيـاة           

د فق أما عمتي  ،لجأ إليه حين تشتد البرودة من حولي      أ ئداف وكصدر

فقط بل علم لابد من تحصيلهاعلمتني أن الدين ليس حب . . 
 

 ،عادت ذاكرتي إلى زوج عمتي بمظهره المتحفظ ونظراته البـاردة        

 ،اوبالصورة التي رسمتها له عمتي والتي لم نكن نعرف عنها شيئً          

 ، التناقض أذهلني ،طفه وهدوءه دون إرادة مني تذكرت والدي بع     و

وجودهما بهذه اللحظة    أن إلا الأموات من الصورتين صاحبي أن رغم
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  وأتعجـب   ،شـعر بأنفاسـهما   أ حتى أنني أكاد     ،ابذاكرتي يبدو حي

 مـن قـوة وضـعف وهـشاشة     ،ةالذات البشريلاختلاف وتناقض  

المشكلة ليـست بتنـوع هـذه الـصفات          ،وصلابة ورقة وقسوة  

فوالـدتي كانـت    ،   أن تتناقض مع من تعيش معه       ولكن ،وتناقضها

 وزوج عمتي كان قاسٍ     ،قاسية وجافة ووالدي كان حنون وعطوف     

 وعمتي إنسانه رقيقة أخفت كل مشاعرها بـين صـفحات           ،وبخيل

 .. الكتب الدينية ورحلت عن الحياة قبل أن ترحل عنها الحياة
 

 ،اصوت رهام ابنة عمتي وهي تتحدث معي يرافقها زوجه         أيقظني

 وسألتها عن أختها ميسون وعن دراستها فـي         واحتضنتهانهضت  

 .. الجامعة
 

ولكن أنت تعرف    ،ولكن نحن نُتعبك معنا    ، على ما يرام   شيء كل   -

محاضرات في الجامعة وإلا لحضرنا      لديها ميسون وأن موظفة بأنني

 .. نحن مع والدتنا فنحن نعرف كم أنت مشغول

حتى لو كان لديكن كل      ، أم لي   أنت لا تتحدثين عن عمتي بل عن       -

 .. الوقت لما تركت عمتي
 

وقبل أن تُجيب كانت عمتي قد خرجت مـن          ابتسمت وهزت رأسها  

 ولـدى  ،في كل مرة تنتهي من جلسة العـلاج هـذه    ،غرفة العلاج 

فأنا لا أحتمـل    ،   ينتابني الخوف بأن تموت    ؛رؤيتي لوجهها المتعب  

 ولكن  ،نه قدر لكل البشر   موتها رغم إيماني بأن الموت حق وأ       فكرة
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 ٩٠

 اأجده صعب بهذه السن وبهذه الوحدة التي أشعر بها في حياتي     ا جد 

 حتاج لحب المرأة فقط كأنثى أو زوجة ولكن      أكرجل لا    فأنا ،الخاصة

 سـواء   ، تُحبني امرأةشعر به بوجود    أ الذي   ئ الداف الاحتضانلذلك  

وربمـا   ، غريبة عني مثل أم جمـال   امرأة أو   أقاربيكانت من أحد    

شعر بـه   أ الذي لم    ، لحب الأم الحقيقي   لافتقاديتزداد تلك الحاجة    

، أمسكت بيدها برفق وقدتها نحو بـاب المستـشفى    .. طوال حياتي 

 : تنظر لي ثم قالتلاً قليوقفتْ

 لاصطحابيهل تستطيع أن تأتي      ،للمسجد ذهبأ لم زمن منذ  أحمد -

 برفقة اأحيانًأستطيع أن اذهب للمسجد      ؟لصلاة الفجر  لآخر حين من

زوج رهام حين ينام في بيتنا ولكن أريد أن اذهب معك من حـين              

 .. لآخر
 

 ،فهم سبب هـذه الرغبـة المفاجئـة       أهززت رأسي بالموافقة ولم     

 فذلك  ، عمتي للمسجد معي في الفجر     اصطحابولكنني أحببت فكرة    

 .. جعلني أنسى فكرة موتها
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 ٩١


 

وشـاحه الأسـود علـى المدينـة     في كل يوم وعندما يفرد الظلام    

 سيادته المطلقة علـى المكـان وعلـى        أراقب،  المترامية الأطراف 

 ، يذهلني هذا اللون الأسود الذي يغلف كـل المخلوقـات          ،النفوس

 ومنذ طفولتي كانت هذه اللحظات لحظات دهشة        ،والسماء والأرض 

لقد كانت لي علاقة خاصة مع هذه اللحظات         ، بقدرة الخالق  وانبهار

 المكان كلـه    ا تاركً ،ن ينسحب النور عن الأرض بخجل وتواضع      حي

 هـي هـذا     بأكملهاوأشعر أن حياة الإنسان      ،لهذا العملاق الأسود  

 وفي  ،التتابع اللانهائي للنور والظلام في علاقته مع ذاته والآخرين        

 بـين هـذين     ا وأبد ا إنه دائم  ، وفي معتقداته الدفينة   ،رؤيته للحياة 

 .فرضه عليه كل يوم جديد بنوره وظلامه الذي ي،الخيارين
 

ولقد تعلمت منذ صغري من خلال النصوص الشعرية ومن خـلال           

 ،ن الظلام يحمل المعاني الحزينة والألـم والوحـدة        إأقوال الناس ب  

ولكنني وكلما تقدمت بي السن توطدت علاقتي بهذا الوشاح الأسود     

وحيدة بـأن   فهو يحمل فرصتي ال    ، أتدثر به  أنوأحببت أكثر فأكثر    

هذا الظلام هـو     ،أستعيد نفسي التي وزعتها ما بين العمل والبيت       

الفرصة اليومية لكل إنسان بأن يعيد ترتيب أوراقه الخاصـة فـي            
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 ٩٢

خر خلال النهار   آالتفكير له شكل     ،عبادته وفي حياته وفي علاقاته    

 يهمس بأذنك   ا نقي ا صافي يأتي ولكن الليل    ،ويخضع لتأثيرات عديدة  

لا نـستطيع أن     ، أكثر صـراحة   إجابات ويعطيك   الصريحةه  بأسئلت

نتحايل على الليل وإن برعنا في ذلك في النهار فهو يكشف خداعنا          

 .. لامناآودموعنا ومشاعرنا ونزواتنا ورغباتنا و
 

منذ أن بدأت بإفراغ صندوقي الأسود من محتوياته على أمـل أن            

دوق صـورة   خارج الصنأضع أرفض أن ،أستطيع ترتيبه من جديد 

 كثيرة ولا يزال يوجد المزيـد       أشياءأخرجت   ،أخواي أيمن وسامح  

 ليس لأنها حزينة ولكنها أثقل من       ،صورتهما أرى أن أتجنب ولكنني

فأنـا تعلمـت أن     ،  أن أستطيع أن أسيطر على مشاعري تجاههـا       

 ولكن ما يتعلـق بـالآخرين       ، على مشاعري فيما يتعلق بي     أسيطر

  ايبدو أكثر إيلام، أو ،نقف عاجزين عن مـساعدتهم    حين ا خصوص 

 فتبقى صورتهم محجوزة فـي إطـار      ،حين يرفضون هم المساعدة   

 ..  ونعجز نحن عن الدخول إليه، يرفضوا هم الخروج منه،المعاناة
 

 اضطر لمواجهـة نفـسي      أن هو   ،أشد ما يؤلمني في كل ذكرياتي     

 ،ء رغم كونها لم تعد في عالم الأحيـا        ،بحقيقة مشاعري تجاه أمي   

 وكأنها لم تفارق    ،ولكن ذكريات وأحداث معينة تجعلها ماثلة أمامي      

 وأدعـو لهـا     ،فيما يخصني سامحتها منذ زمن بعيـد       ،هذه الحياة 

 ولكنني  ،خوتي لا خيار لي بمسامحتها    إ ولكن فيما يخص     ،بالرحمة
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 ٩٣

 أمـام  بهما تتجمـد مـشاعري   ألحقتهحين أرى مدى الدمار الذي      

 في لومها كي لا ينزف جرح       نجرافالا وأمنع نفسي من     ،صورتها

 ..  كي يتوقف نزفهلاًعميق بداخلي صارعت طوي
 

 حين  ، صدري بتلك المشاعر القديمة    امتلأكلما رأيت أيمن وسامح     

 ـ    ، منها ا خوفً ئختبنكنا    مـن ضـربها     ا وحين تجدنا نرتجف خوفً

 فيقول بـضع    ، ونظراتنا المستجدية لوالدي بالدفاع عنا     ،وصراخها

 ـ      اد تاركً كلمات ثم يبتع   بطلتهـا   ا الساحة لمعاركها التي هـي دائم 

 .الوحيدة
 

 التي أنقذتني من الخـوف والقهـر        النجاةلقد كانت أم جمال قشة      

لقـد  ..  وهو ما لم يحصل عليه أيمن وسامح ، الثقة بالنفس  وانعدام

أيمن لم يتوقف عن الصلاة فـي أي         ،عاشا تحت سيطرتها الكاملة   

   ته أمي كما علمايوم من حياته تمام،اخـتلاس  عن  ولكنه لم يتوان 

مبلغ كبير من الشركة التي كان يعمل بها وقضى بضع سنوات في            

 ويعيش تحت سيطرة زوجته الكاملة كما كانت علاقة أمي          ،السجن

 ، ولولا إصراري على زيارته لما فكر في زيارتي أو رؤيتـي           ،بأبي

 :وحين سألته عن السبب قال دون تردد

 فأنت استطعت أن تتغلب علـى       ،ي وضعفي  فشل أرى حين أراك    -

لا أحقد   ، نشأنا في بيت واحد    أننا ولا أدري لماذا رغم      ، كثيرة أمور

فنجاحـك   ،شعر بالألمأعليك ولكن نجاحك وقوة شخصيتك يجعلاني     

o b e i k a n d l . c o m



 ٩٤

 ما وأنه رغم كل ما مر بنا كان يمكن         يءبشنني أخطأت   إيقول لي ب  

 .. أن أحاول وأن أتخطى كل الصعوبات
 

 بل أم جمال التـي  لاً ليس أنا من كان بطبأنه له أقولأن  كنت أريد   

ولكـن   ، أن يلوم نفـسه    بلا يج  وأنه   ،أنقذتني من الفشل المحتوم   

 أمام حطام إنسان بدأ تدميره منذ الطفولة الم تعد تجدي نفع  الكلمات

ساد الصمت بيننـا وتابعـت زيارتـه         ،وعلى يد أقرب الناس إليه    

 .. ان كثيرة من زياراتيوالسؤال عنه رغم تهربه بأحي
 

   س حياته للدراسة والحصول على أعلى الشهادات  أما سامح فقد كر

 ا يعرف تمام  نكالقد  ،  وأصبح محاضر في إحدى الجامعات المهمة     

 وأنه لا يستطيع أن يكون فـي أي مركـز           ، ضعيف الشخصية  بأنه

 ، ففضل أن يكون عالمه بين الكتب والمحاضرات     ،لقرار قوي  يحتاج

 ضعيفة الشخصية لا سيطرة بامرأةالبداية على الزواج     ومنذ وصمم

ومـارس مـع   ،  فهو الآمر الناهي وهي الزوجة المطيعة     ،لها عليه 

أولاده دور الأب القاسي المسيطر فما أن كبروا حتى بحث كل منهم        

  ولكنه ورغم هذه الحياة التي أعتقد أنه        ، عن والده  اعلى عمل بعيد

 فتمر عليـه فتـرات مـن        ،رة على نفسه  سيطر عليها فاقد للسيط   

 ولولا طاعة زوجته الكاملة له      ،ابة لا يعرف لها سبب    آالغضب أو الك  

كلما رأيتـه قـرأت      ، طباعه المتقلبة والصعبة   أماملطلبت الطلاق   

لا يتهرب   ،بعينيه تلك التعاسة القديمة وعدم الأمان والقلق والتوتر       
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 ٩٥

 ـمن لقائي ولكنه وفي كل مرة يقول لي مته     أتُريـد زيـارتي    ":اكم

 وفي كل مرة أتحـدث   ،"!ليكون لك المزيد من الحسنات أليس كذلك      

ن هؤلاء المتدينون يخفـون كـل       إبها معه لا ينسى أن يقول لي ب       

، الدين ولا يحب الحديث عنه     يحب لا لذلك ،الدين قناع خلف أخطائهم

 عدة مرات حين سمعته يردد ذلك إلى أن سألته مـرة            ابقيت صامتً 

 :ضب عميقبغ

 بل وعلى الدين وكأنـه عـدو   ، ما سر هذا الحقد على المتدينين      -

 .. ألا تخشى االله ،لك

 :أجابني بتهكم لاذع

 السبب؟ أم أنك لمبادئك الدينية ترفض الحديث عن  ا ألا تعرف حقً   -

التي كانت تؤدي الفروض الخمسة طوال      .. السر هو أمي  ،  الأموات

 كبيرة مـن    أجزاء بل وتحفظ    ،ةكانت تتابع الدروس الديني    و حياتها

 ولكنها لم تُطبق أي من تعاليم هذا        ، لقد علمتنا كل العبادات    ،نآالقر

 يزيل القسوة التي في قلبها ولا أن        أنلم يستطع هذا الدين     .. الدين

هذه  ،على خفض صوتها   يجبرها أن ولا زوجها معاملة بحسن يقنعها

 وحين سيطرت   ،شيءالأم الحنون غرست في قلبي الخوف من كل         

 أن أسيطر على الخـوف      أستطع لم   ،على خوفي من بعض الأشياء    

 إن سمعت صوت صـرخة  وأخافلا أزال أتردد وأقلق ، في أعماقي 

، وأخاف لو ظهرت أي بادرة تمـرد مـن زوجتـي          ،  هنا أو هناك  

 دون أولادي كنت نسخة عن والدتي بتعاملي مع       أننيوالمأساة هي   
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 ٩٦

 فرحل  ،وكأنني أتقمص شخصيتها   ،أن أتمكن من كبح جماح نفسي     

أولادي عن بيتي بمجرد أن سنحت لهم الفرص أو بالأحرى هربوا           

 وابتسامتها لـم تعـد      ،أما زوجتي فصمتها أكثر من حديثها      ،مني

 هل عرفت السر الآن؟ ،تستطيع أن تُخفي حزنها المكتوم
 

 ،أجلس اليوم في غرفة مكتبي والهدوء يلف المكان بحزن غريـب          

حين لم يعد    ، في حياتي  ايلامإأغرق في الذكريات الأشد     ربما لأنني   

 نتلافى ضربنا بدأت تصرخ وتكسر الأشياء أمامنا وكي         باستطاعتها

فأصبحت  ،صراخها الذي يسمعه كل الجيران كنا نُنفذ كل ما تطلب         

 ،تُطالبنا بتنظيف البيت وغسل الصحون والملابس ثم إعداد الطعام        

 وإن لـم    ،لتلفاز وتُدخن الأرجيلة  وتجلس هي في الصالون تشاهد ا     

ننظف كما تريد أو أخطأنا في الطبخ عادت للصراخ ورمي الأشياء           

 ـأتي أحد لزيارتنـا     يوحين   ،علينا أو على الأرض     عـن  فلا تتوق

 .. الحديث عنا وعن كوننا متعبين ونكاد نكون عاقين
 

أصعب ما كان يمر بنا هو رؤوسنا المطأطأة أمام كل مـن يعرفنـا           

 وأننا نحن   ، وكذلك لا كرامة لنا    ، والدتي وأننا أولاد سيئين    ويعرف

 ، ونكاد أن نكون حشرات في منزلنا      ،من يقوم بكل الأعمال المنزلية    

 كان أصعب مـا     ا شباب أصبحناحين   ! أن يحترموننا  للآخرينفكيف  

 وكنا نرفض دعوة أي     ،نقوم به هو السير في الحي الذي نعيش به        

لقـد كـان     ،و أن نزور أحد ما في بيته       أ ،من أصدقائنا إلى البيت   
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 ٩٧

به مع أمي وصراخها الهستيري ووالدي الصامت        نقبع امغلقً عالمنا

 ..  أو الشفقة التي نراها في عيون كل من يعرفناالاحتقارونظرة 
 

  القد سامحتها مرار ولكنني وفي كل مرة أزور بها أحد من         ا وتكرر 

 ـ         ذي خلفتـه فـي     إخوتي لا أستطيع أن أسامحها على الـدمار ال

لقد ماتت ولكن كل تلك المعاناة وتلك التجـارب العنيفـة           ،  حياتهما

 وأتساءل ، نحو الفشل والمعاناة النفسية الحادة     ارسمت لهما طريقً  

وفي كل مرة كيف أن الجسد يستطيع أن يقاوم مرض ما ولكن من             

 تلك الذكريات المدمرة   يمحىأن ينسى وأن     العقل على الأمور أصعب

يع إيقاف دوي تلك الإهانات من دائرة أفكاره أن يمـضي           أن يستط 

 جمال على إدراك أن تلك الإهانات  أمساعدتني   لقد ،ألم بلا ذكرى بلا

لم تكن لي بل هي غضب جارف يجتاح أمي لا علاقة لي به وأنني              

 فإما أتابع مشواري كعابر   ،عابر سبيل في طريق ذلك الغضب      مجرد

وإما أن أملأ حقائبي وروحـي       ،شيءسبيل ولا أحمل من غضبها      

     جدي أي ترياق علـى عـلاج   بذلك الغضب وأُسمم حياتي حيث لا ي

 وبقوة أن تلـك  أفكرفي كل مرة كانت تطلب مني أن     ،تسمم النفس 

 بل لصورة ما لا أعرف لمن هـي فـي        ،الكلمات ليست موجهه لي   

 وألا ، له مكانته واحترامـه ا قويلاًن أتخيل نفسي رجأ و،تفكير أمي 

 ..  تمر بخيالي صورة هذا الرجل القويأنام قبل أن
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 أن أصطحب أيمن وسامح معي لبيت أم جمال ولكنهما          اكثير حاولتُ

 لم  ا متواضع اكانا يرفضان لخوفهما من أمي ولأن بيتها كان بسيطً        

 ثانية وكان قدرهم    أمفكان قدري أن يكون لي       ،هتمامهماايكن يثير   

 مـن   تما شاء  وأرواحهم قلوبهم   أن تبقى لهم أم واحدة نقشت في      

 ولكنها  ،ا رحلت بأنه اعتقدنا أو   ،الرسومات وبكل الألوان ثم رحلت    

وبذاكرتهم الثقيلة التـي شـوهت      .. بفشلهم.. بمعاناتهم حية ،حية

 .. واقعهم
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 ٩٩


 

  ما بصحبتهابأن أشرف يريد أن يراني وأن أحد     السكرتيرة أخبرتني

 : وقالادخل ضاحكً.. فطلبت منها أن تدعه يدخل

 أن تذهب لرؤيتها فأحضرتها     لقد رفضتَ .. دون مقدمات .. سمعا -

 .. لك

  من هي؟-

 ..  زوجة المستقبل-

 ..  ماذا تقول؟ أي زوجة؟ أرجوك لا أريد أي حماقات-

 كانت  ،أنا أعرفها منذ عامين   .. سمعا ،لا يوجد أي حماقات   ..  لا -

 وأقولها ،أتعامل معها  الشركات التي    إحدىتعمل مديرة مبيعات في     

لقد حاولت مرات عديدة أن أُقيم علاقة ما         ،نها جدية إلك بصراحة   

 وحيث أنني لا أريد الزواج مرة أخرى فنـسيت          ،معها دون جدوى  

وحين فكرت بك خطرت هي على بالي لأنها مناسـبة           ،موضوعها

قبـل   ،كما أنها جميلة   ،فهي تريد العلاقة لتكون طريق للزواج      ،لك

نك صاحب القرار في صفقة ما بين شركتي        إلقد قلت لها    أن تسأل   

 تقابلها كي تـشرح  أنوالشركة التي تعمل بها وأنه من الضروري       
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 التي تقدمها شركتها أي أنه ليس عليك سوى النظر          متيازاتالالك  

  . لما تقولوالاستماعإليها 

 : دون تفكيرأجبته ثم لاً قليصمتُ

  ..شيء على أوقعولكن لن .. ا حسنً-

 .. أجل..  أجل-

نظرت إليها ببرود متعمد كي لا تُلاحـظ         ،غاب للحظات وعاد معها   

 دون مقدمات بدأت بالحديث عن الصفقة المذكورة       ،فضولي الشديد 

تتحدث بطلاقة عن موضوع تعـرف       ،وبدأت أتأمل وجهها وعينيها   

، عيناها واسعتين وشعرها بني منسدل علـى كتفيهـا         ،كل جوانبه 

 طلـت   ولكنهاكانت يداها ناعمتين     ،رقيقة الملامح سمراء البشرة و  

 وكلما حاولت أن أبعـد نظـري عـن          ،أظافرها بلون أحمر غامق   

نها تُكثر من تحريك يديها      قفزت تلك الأظافر في وجهي لأ      ؛أظافرها

 ابتداء ،ا والتي درستها وأعرفها جيد    ، إقناعي بكل الوسائل   محاولة

 ،حركـات اليـدين الواثقـة      ثم   ،تعابير الوجه  و  الكلمات اختيارمن  

وكلما تكلمت بحرفية عالية أكبر شعرت بأنوثتها تتلاشى أمام تلـك          

   عد أولم   ،أدائها على قولها وعلى طريقة      االكلمات التي تدربت جيد

كنـت   ،أشعر بأنني أتحدث إلى أنثى بل لجهاز مبرمج بكفاءة عالية    

ن ها أنـا   ولك،شيء ما لن يكلفني لامرأة الاستماعأعتقد أن مجرد    

 وكأنني أتفحـص بـضاعة مـا        ،أشعر بالحرج بل وببعض الضيق    

 وملاحقة  أريد ما   اختيارمعروضة للبيع فغريزتي كرجل تدفعني إلى       

o b e i k a n d l . c o m



 ١٠١

 جعلنـي أشـعر     ، ومجرد كونها هنا أمامي بهذه البساطة      ،أريدما  

 .. بالفتور تجاهها رغم جاذبيتها ونضارتها
 

 :ا لها مبتسم أتململ في مكاني ثم قلتُبدأت

سوف أدرس الموضـوع وأخبـرك برأيـي         ،يكفي هذا .. ا حسنً -

 .. بمجرد أن أشاور محامي الشركة

 : النبرة الباردة التي أتحدث بهاافتدخل أشرف ملاحظً

 .. اتركي تليفونك وبريدك الإلكتروني كي يرد عليك..  أمل-

 ، وغـادرت المكتـب    واستأذنترت الزيارة الخاص بها     اناولتني ك 

 :لاًها للمكتب وقف أشرف قائوبمجرد مغادرت

 شـيء كان يمكن أن تُنهـي كـل         ، قليل الذوق  إنسان يا لك من     -

الحقيقة هل أنك تحـب      ،أتعبتنيلقد   ،أوف منك  ،ببعض من اللطف  

 .. عن إذنك.. بة التي تحيا بهاآهذه الك

لا تغضب سوف أحاول أن أتـصل بهـا وأُصـلح           .. لاًنتظر قلي ا -

 وأن أنظـر  ، فكرة أنك أحـضرتها  ولكن صدقني لم أحتمل   ،الموقف

 هذا غريب وإن كان في البداية       ، غريبة على أنها زوجة لي     لامرأة

مشوق ولكن حين بدأت تتحدث بتلك الطريقة المهنية العالية فقدت          

ا جلست مع العـشرات مـن       بأنه وشعرت   ، إليها بالاستماعرغبتي  

 ،يريعذرني أنا تقليدي في تفك  ا ،الرجال لمناقشة الصفقات والعقود   
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 بـأنني  أعـدك ثم أنا لم  ،بل وأقول لك صراحة بأنني لن اتصل بها   

 .. أراها على أن تفقناا لقد ،سوف أُعجب بها

اعتقد أنني في المرة القادمة سوف أحضر لـك         .. احسنً.. ا حسنً -

 .. نوعية أخرى

 .. لا أرجوك لا تُحضر أحد..  لا-

 : وحك رأسه ثم قال بحماسلاًسكت قلي

سوف  ،لن ينقذك من هذه الورطة سوى الإنترنت      . .القد وجدته  -

تتحدث  ،اكتب لك عنوان موقع متخصص لإيجاد الزوج أو الزوجة        

ولماذا واحدة بـل عـشرات مـنهن     مع من تهتم بها بشكل مباشر   

 .. وتختار على ذوقك

 .. ا كتب العنوان الإلكتروني وغادر مسرعأردوقبل أن 
 

 إن لم   ،بها إلى سلة المهملات    رمِأنظرت إلى الورقة الصغيرة ولم      

لم اسـتعمل    ، كان احتفاظي بها بسبب فضولي     ،يكن بسبب ترددي  

وبعد أن   ،الإنترنت من قبل للتعرف الناس بل لأمور العمل والأخبار        

 ، فالفضول كان أقـوى منـي  ،طويت الورقة عدت لفتحها من جديد 

 بأوضـاع   ،الى أمامي لفتيات من كل شكل ولـون       وبدأت الصور تت  

 أحد المواقع العربيـة للمدينـة التـي         فاخترت ،يدية أو مشينة  تقل

 تعمـل مدرسـة   ،سمها نجوى في الثلاثين من عمرها    ا ،أعيش بها 

وقبل أن أبدأ الحديث معها ترددت لأنني كنت         ،لغات بأحد المدارس  
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قيمون علاقات عبر شبكة الإنترنـت     ادائمأسخر من أولئك الذين ي ، 

 أن أردت شـيء  ولكنني ورغم كل   ،اشلة علاقات ف  ا دائم أنهاوأرى  

 : دون مقدماتسألتها.. أدخل لهذا العالم الغريب

 عنك بهذه الطريقة؟ غريب شخص مع للحديث بالحرج تشعرين  ألا-

 :لم ترد لقليل من الوقت ثم أجابت

..  إذا كنت من ذلك النوع التقليدي فأرجو ألا تعاود الحديث معي           -

بالحرج ومن حقي أن أتعرف على       أشعر لا ،سؤالك على أرد وسوف

لقد كنـت متزوجـة      ، وأتزوجه أحبهشخص ما وأُعجب به وربما      

ازواج حتى لو   أريد أختار حياتي كما     أن أريد والآن   ،لاًا فاش  تقليدي 

 .. أخطأت

 ا أكـون تقليـدي  ا أحيانً، لا أدري هل أنا من النوع التقليدي أم لا        -

 ،ريفك للـشخص التقليـدي   لا أعرف بالضبط تع    ا عموم ، لا اوأحيانً

 وكان مجرد فضول    ،هذه أول مرة أتعرف على امرأة عبر الإنترنت       

 .. وليس استفزاز لك

 ، الشخص التقليدي هو الذي يرى الحياة عبر قوالـب صـغيرة           -

يكرر نفس الأشكال والأحجام لهذه      ،للاستعمال لم تعد تصلح     اوغالب 

 ،ايمها يبقى محـدود   ر مادتها ولكن شكلها وتصم    غيربما ي  ،القوالب

 هل أنت متزوج؟.. المهم

 :ثم كتبت..  وترددت قبل أن أخبرهالاًصمت قلي

-ا لا أريد الإجابة على هذا السؤال قبل أن أتعرف عليك جيد .. 
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 .. ا أنت متزوج إذً-

 هل يمكن أن تنسي هذا السؤال كي لا أشعر بأنك تبحثـين عـن        -

رد أن يشعر أنها رغبة     صارحك بأن الرجل بمج   أوأريد أن   ! زوج ما 

 .. ملحة لدى المرأة يهرب من العلاقة معها حتى ولو كانت تُعجبه

 : ثم كتبتلاًصمتت قلي

 ..  أنا مطلقة منذ سنتين واعموم.. ربما أنت محق.. ا حسنً-
 

 فاعتـر , ستمر الحديث لبعض الوقت ولم أشعر بمضي الـدقائق        ا

 وأنني لا أعرفها    ا خصوص ،بأنني شعرت بمتعه كبيرة بحديثي معها     

 ،رسل لي صـورتها    أن تُ  رفضتْ ، سحري شيءفكان ذلك الغموض    

ا ربمـا  بأنهولكنني وبعد حين فكرت  ،فبدأت أنسج بخيالي ملامحها   

.. أو.. تكون قبيحة أو حتى ليست في الثلاثـين مـن عمرهـا أو            

 أكتفي وأن   ، بالحديث معها  الاستمتاعفأقنعت نفسي بأن أتوقف عن      

 .. ما بشأنهاشيء حين لآخر إلى أن أراها وأقرر  منئبحوار هاد
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
 

 بل أتـت وحـدها      ،في هذه المرة لم تحضر ابنتي مريم مع زوجها        

 : أسأل قالت باكيةأن إليها بقلق وقبل نظرتُ ،ومعها حقائبها

 .. لقد..  لا أستطيع أن أستمر بالحياة معه-

 ؟ ماذا-

 ..  لقد طلقني-

 لي سوى تلك النظـرة       لم يتبقَ  ،ذاكرتيوكأن الكلمات تسربت من     

 هي ابنتي ولكـن لا      ، وكأنني أقف أمام امرأة لا أعرفها      ،المذهولة

 أمام عـالم    ا واقف عاجز  ،كامرأةأعرف جوانب كثيرة في أعماقها      

 ولكن ها هو موقف جديد فـي        ،المرأة رغم أني أدعي معرفتي بها     

ة في حيـاة    المرأة المطلق  ، جديد شيءحياتي يجعلني أتعرف على     

أفكاري ومشاعري ترفض    ، حين تكون ابنته   اشرقي وخصوص  رجل

 إنـه  ، بل وتلوم ابنتي حتى ولو لم تكن هي المخطئـة    ،هذا الطلاق 

 لأنني وفي ميراثي الثقافي     ؛الشعور الأول الذي يترافق مع الصدمة     

 ولأنـه   ،تربيت على إلقاء اللوم على المرأة حين حدوث الطـلاق         

 ،الاحتمـال ر وتصبر إلى أن يعجز الصبر عن        يفترض بها أن تصب   
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 وأن للرجـل  ،ئوقد قررت ومنذ زمن بعيد بأن هذا مفهـوم خـاط          

 .. أخطائه البشعة التي تجعل من الطلاق نتيجة حتمية
 

ولكنني وفي هذه اللحظة وأمام هذه الصدمة أجد ذلـك المـوروث            

 علـى    وأُلقي باللوم  ،الانهيار أمامي كجدار صلد يأبى      لاًالثقافي ماث 

 أرى بهـا    ، دون أن أقول لها كلمة واحـدة       ،ابنتي عشرات المرات  

صورة امرأة جديدة مهشمة وضعيفة وأرى الآن فقط كم أن وجود           

 ، حتى ولو أخذ منها أشياء كثيرة      ،الزوج بحياة المرأة يمنحها قوة    

 وأنني ، عنى ورغم وجودي بجانبها امرأة وحيدة     أرى ابنتي ورغما  

 .. وية لا ولن أعوضها غياب الزوجورغم كل رعايتي الأب
 

كان يجب أن تتقبل مشاعري واقع ابنتي الجديـد دون أن أعـرف             

أن أتقبل كونها مطلقة وكأنني أُبرمج صورة جديـدة       ،  سبب الطلاق 

 أن أختار كلمات مختلفة وتعابير أخرى غير الكلمات         ،لها في عقلي  

 زفافها أدركت   منذ يوم .. والتعابير التي كنت أقولها لها في السابق      

 أخرى تبـدو جـزء   امرأة ولكن هذا اليوم هي      امرأةا أصبحت   بأنه

 وغربتها عني تكمن فـي      ،وبنفس الوقت غريبة عني     ولكنها ،مني

لم أ وأن لها    ، حتى ولو شاركتنا حياتنا    ، لها عالم خاص تحيا به     أن

وأدركت أننا في رحلات الألـم       ،خاص لن نستطيع أن نُخلصها منه     

 بوحدة حتى ولو رافقنا ابلا شركاء وأننا نواجهه دائم  لابد أن نكون    
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 في أرواحنا ولا    ا لأنه يريد أن يغرس أنيابه عميقً      ،مئات الأشخاص 

 .. يستطيع ذلك إلا في وحدتنا وغربتنا عن أنفسنا وعن الآخرين
 

كان لابد وبهذه اللحظة بالذات أن أتجاهل موروثي الثقـافي حتـى         

 ، ردود أفعالي   ولا يملي علي   ا صامتً  لابد أن يبقى   ،ولو كان موجود  

 : ومسحت دموعهاواحتضنتها من مكاني نهضتُ

الطلاق يحصل في كل العائلات ولست أول من تطلقت         ..  لا تبكي  -

 ..  ثم أنه توجد شهور العدة وقد يطلب رجوعك،ولا الأخيرة

لقد طلقني ثـلاث مـرات ولـن يفكـر        ،   لا تعرف يا والدي    أنت -

 بإعادتي

 . . وابنك-

 .. هل تمانع أن يبقى معي..  سوف يعيش معي-

-  لا أريد أن نتحدث الآن عن الأسـباب       .. احسنً.. ولكن.. ا لا أبد، 

 .. خرآأريدك أن تذهبي لغرفتك وترتاحي ثم لنا حديث 

وما أن غادرت الصالة حتى رن جرس الهاتف وكان زوجها مـن            

 :يتحدث وبصوت مخنوق قال

أستطيع أن أتنازل عن     ، وعدة مرات   الطلاق وبإصرار   لقد طلبتْ  -

 سواء بكلماتهـا  إهانتي وهي لا تتوقف عن    ، عدا كرامتي  شيءأي  

      اتصلت ولهذا السبب    اأو بتصرفاتها أنت تعرف بأنني أحترمك كثير 
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 بـين الرجـل وزوجتـه لا    أمور هناك إنثم  ،لأوضح لك ما حصل   

 .أرجوك يقولها حتى لوالد زوجته فلا تُحرجني أنيستطيع 

 فهي فـي العـدة      ،ا منك أن تفكر ملي    أريدنا أفهم موقفك ولكن      أ -

 وكان من الخطـأ أن تتـرك بيـت          ،ولديك المجال لمراجعة نفسك   

الزوجية لأنها من الناحية الشرعية وخلال العدة لابد أن تكون فـي    

 .. بيت زوجها
 

 فمريم لم تكن    ، على وجه زوجتي   ا الذي بدا واضح   الاستياءلاحظت  

 أنوقبل  ..  لقد ورثت الكثير من شخصية أمي      ،مطيعة زوجها ال  ابنة

 : واضحبامتعاض قالت لي اأقول شيئً

  ؟ هل سوف يبقى ابنها معها هنا-

  هل هذا ما يقلقك؟-

أنا أعرف مريم منذ طفولتها وأعرف كم هـي     ..  أجل هذا يقلقني   -

ولا اُخفي عليك بأنني توقعت أن تجـد صـعوبات           ،عنيدة ومتكبرة 

 .. لطالما نصحتها ولكنها عنيدة ،ب شخصيتها هذهبزواجها بسب

أعرف هذا ولكن ماذا تريدين مني أن أفعل؟ لقد ربيتهـا           ..  أجل -

أحسن تربية وحاولت كل جهدي أن تتوقف مشاكلها مع زوجها ولا           

أفهم ما سبب كل هذه المشاكل فهي متزوجة منذ ثلاث سنوات ولا            

 .. أرى أي سبب واضح لما يحصل

 .. تريد زوج ثري ربما كانت -
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تحدثي معها ربما تجدي أنـت  .. لا أفهم ، ولكن هي التي اختارته  -

 .. السبب الحقيقي ونستطيع معالجته قبل انتهاء العدة
 

 ولا يريـد أن  ،كم من الليالي في حياة الرجل لا يعرف خلالها النوم      

 ـ   ،يقول لزوجته أو لمن يعيش معه أنه قلق مضطرب          لاً ولا يجد ح

كـم مـن الليـالي      أمام مشكلة ما؟ او أنه يقف عاجز    أ ،لمشكلة ما 

 وحيد علـى هـذه   بأنه ويشعر ،تمضي وهو يحدق بالسقف المظلم    

     ر عن إحباطه وتعاسته وفي الصباح   الأرض وأن كل الكلمات لن تُعب

   ويمارس حياة طبيعية تـأمره بكـل يـوم أن         ،الابد أن ينهض قوي 

 !بالضعف وأنه لا حق له ولا مبرر له ،يتصرف كرجل
 

       مع ذاتي ومع مشاعري     افي هذه الليلة بالذات أريد أن أكون وحيد 

 لهـا؟   أمهل طلاق ابنتي فشل لي      .. ومع أفكاري وحتى مع دمائي    

هل سيلومني المجتمع لأنني لم أُحسن تربيتها أم سيعترف بأن لكل           

ه المجتمع ولكـن   ب  لم يعد يهم ما يفكر     ؟ عنها لأيسمنا حياته التي    

واعترف بأنني أشعر بالفـشل رغـم كـل     ، ما أشعر به  ما يهم هو  

 ورغم كل القدرات الماليـة التـي        ،الصفقات الناجحة التي أعقدها   

ر وملتـصق بقلبـي لا      نوع م .. خرآ أشعر بفشل من نوع      ،امتلكها

 ..  ولا أستطيع جعل طعمه أقل مرارةانتزاعهأستطيع 
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 ـ       ،ذان الفجر آاقترب موعد    دوء  ودون تفكير لبـست ملابـسي به

  لـصلاة  اكانت مستيقظة انتظار   ،وخرجت لأذهب لبيت عمتي نادرة    

 :اقلت لها مبتسم.. الفجر

خذك للمسجد لصلاة الفجر كلمـا سـنحت لـي          آ لقد وعدتك أن     -

 .. الفرصة و

 : أعماقياخترقتتوقفت عن الكلام أمام نظراتها التي 

 .. لا تبدو كعادتك..  ماذا هناك يا أحمد-

 :اودون مقدمات أجبته

 .. وهي عندي في البيت مع ابنها ، لقد تطلقت مريم اليوم-

  ماذا؟ ولماذا هذا الطلاق؟ -

طلبت  ، تقول أشياء كثيرة وكلها ليست مقنعة على الأقل بنظري         -

 .. هيا نذهب الآن وإلا فاتتنا صلاة الفجر،  لطلبهاواستجابالطلاق 

 :وفي الطريق أمسكت بيدي وقالت

 ..  حياتهاإنها..  ليس لك ذنب بهيءش لا تلوم نفسك على -

 ..  المشكلة أن صفات مريم تُشبه صفات أمي-

 عـادي  شـيء الطـلاق يحـدث وهـذا        ، لا تفكر بهذه الطريقة    -

وربما بعد فترة سوف يطلب زوجهـا أن         ، هذه أيامنا في   اخصوص 

 ،نحن لسنا من نقرر مسار الأقدار بهذه الحياة يا أحمـد           ،تعود له 

نـه رب   إ ، من أن نقرر مصائر الآخـرين      لاًوأشد جه  نحن أضعف 

إذا وضعت نفسك فـي مكـان صـاحب         .. العالمين القدير والمدبر  

o b e i k a n d l . c o m



 ١١١

 ،ا ما بهذه الحياة فلابد أن يأتيك الرد سـريع         إنسانالقرار لمصير   

 بأنك لست سوى عابر سبيل بهذه الحياة لاًجآ أم   لاًوأن تعترف عاج  

رت دون أن    ثـم غـاد    ،حهاراوأفمررت وعشت التجربة بأحزانها     

 عنـك   ألقِ ،تتمكن من وداع كل من تُحب أو مسامحة كل من تكره          

 االله لنا لا كما تريدها أنت أرادهاقبل الحياة كما   اهذا العبء الثقيل و   

 فلا تجعل   ، وبأننا بالنسبة لها لسنا سوى ضيوف      ،لامها وجمالها آب

 .. منها قلعتك الحصينة
 

   وبكل قـوتي النفـسية     توأرد ، للصلاة اوقفت خلف الإمام استعداد 

   وأن لا يبقى    ،تالسماوا ملكوت   إلى هناك   اوالروحية أن أرحل بعيد 

وحين أُصلي بهذه المشاعر تبدو كل       ،ثر على هذه الأرض   ألي أي   

 حتى أولادي لا يعود لهم مكان       ،الأشياء صغيرة بل ليس لها وجود     

  فرصة اللقاء باالله تعالى وفرصة الرحيل عن الأرض        إنها ،في قلبي 

  ن ولا  آيتلو الإمام القر   ،فاق روحانية طاهرة  آ إلى   اولو لدقائق بعيد

 ولا  ،نآ حين أستمع لتلاوة القـر     اأمنع دموع صغيرة أذرفها أحيانً    

 ولكنني كلما ذرفتها شعرت بأنني حر       ،ابحث عن سبب هذه الدموع    

 وأنني إن غادرتها لن أكـون شـديد الحـزن           ،من كل قيود الدنيا   

 .لفراقها
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
 

  لماذا لم تكتب لي طوال هذه المدة؟-

رغب بالرد لأنني شعرت بنبـرة الإلحـاح        أ إلى الإيميل ولم     نظرتُ

 علـى  أردلـم   ، وهو ما لم أشعر به بعد أو لا أرغب بـه      ،والتعود

 ولكن لأنـي    ، ليس لأنني أريدها أن تنتظر     ،خرينآرسالتها ليومين   

 سـوى    فلستُ ،أريدها ألا تشعر بأنني جزء لا يتجزء من وجودها        

كنـت أرغـب بـأن       ،عابر سبيل على طريق عنوانها الإلكتروني     

 لا أعرفها   نسانةإتتوقف هذه المحادثة التي تكاد تكون سخيفة مع         

 :وصلتني رسالة أخرى بعد أسبوع.. ولا أعرف حتى شكلها

 .. سفة لإزعاجك لن تستلم مني رسائل بعد الآنآ أنا -

 :على الفورحين كتبت هذه الرسالة رددت عليها 

 .. أخرى سوف أكتب لك مرة القد كنت مشغول جد.. عذرينيا -
 

 لنـا   للا يمث هذا الآخر المجهول الذي قد       ،ا وأبد انه الفضول دائم  إ

 نتعلق بالأمل الذي    ، كل الأشياء  ا ما أو أحيانً   شيء وقد يمثل    شيء

ايحمله حتى ولو كان وهم.  

 ـ       أرجو -   أنـتِ  ،رة أخـرى   أن تردي على رسالتي هذه وأعتذر م

؟أراك أنهل أستطيع ..  مشغولاتعرفين أنني دائم 
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 :أجابتوبعد يومين 

 أن  وأفضلتعرف إليك أكثر    ولكنني بحاجة لأ  ..  سوف نتقابل أكيد   -

 .. نتحدث مدة أطول

 .. ا حسنً-

 حديثك معي   أنألا تعتبر    ،بما أنك متزوج  .. أسألك أن   أريد ولكن   -

 هو نوع من الخيانة؟

 بهذا الأمر ولم    أفكر وأنا لم    ا خصوص ،جيبها أ أن قبل   لاً طوي صمتُ

عادت لي الرغبة من جديد بعـدم الحـديث معهـا            ،أعتبره خيانة 

 : أُجيبهاوبدأتولكنني تراجعت 

 مشاعر تجـاه    أي فأنا ومنذ زمن لم يعد لدي        ، لا أعتبرها خيانة   -

هدفي ،   بالزواج مرة أخرى ولهذا تحدثت معك      ا وأفكر جدي  ،زوجتي

 .. البداية أن أتزوج مرة أخرى هذا إذا تم التفاهم ما بيننامنذ 

  وماذا لو لم نتفاهم هل تكون حصلت على ما يكفي من التسلية؟-

-من التسليةشيء تكوني قد حصلت على ا أعتقد أنك أيض  .. 

 !! لم أتوقع منك هذه الإجابة الفظة-

 ـ         - ك  لا أفهم لماذا يجب علي كرجل أن أحتمل أي كلمـة فظـة من

سوف أقول لك منذ البداية      ، لي مجرد التفكير بها    قلا يح بينما أنا   

 والتي حفظتها من    ،أشد ما ينفرني من زوجتي هو كلماتها المنمقة       

لا أشعر بصدقها ولا بدفئها حين       ،والداتها والتي ورثتها من جدتها    

 أي وفـي    ، أرى عداد حسابي يعد المشاعر ويحسبها بدقة       ،تتحدث
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 أم إلى خوفها من أن      ،تتجه إلى رصيدي في البنك     هل   ، تتجه اتجاه

 ولكن من حقي    ،وربما ما أعجبني بك هو صراحتك     ..  عليها أتزوج

اأن أكون بهذه الصراحة أيض .. 

 :لم ترد للحظات وعادت لتكتب

 فهي جزء من طبيعة     ، الصراحة عندنا نحن النساء ليست مخيفة      -

 لذلك ،فة بل وقاتلةالبعض منا ولكن الصراحة لدى الرجل تبدو مخي       

وفي حقيقة الأمر نتجنب أن نتواجه معها فنضع فرضيات نفترضها          

 ولكن يوجد نـوع واحـد مـن المـصارحة     ،نحن لتُرضي غرورنا  

الصامتة والمدمرة للمرأة لدى الرجل وهو أن يدير ظهره ولا يعود           

 ما في أفكاره أو على جهازه       ا وكأنها لم تكن توجد يوم     ،ولا يتصل 

 ..  على الإيميل الخاص بهوأالخلوي 

 :صمت بدوري أمام كلماتها العميقة وعدت للكتابة

!  لديك تحليل جيد ولكن لا أدري هل ينطبق على جميع الرجـال            -

ن الرجل بمجرد أن يمل من علاقة يجد أن أصـعب           أولكن أعرف ب  

 تعلقت بـه    إذا ا خصوص ،إنهائهاالأشياء ليس البدء بالعلاقة ولكن      

 ..  هي المقيمة الوحيدة بها،ور في الهواءالمرأة وبنت قص
 

شعر بالتعلق بهـا وبطريقـة      أ محادثاتنا لشهرين وبدأت     استمرت

 :يميل أخيرإها ل ولم أعد أحتمل عدم رؤيتها فأرسلت ،تفكيرها
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 فأنا رجل ناضج ولست مراهق      ،شيء أن أراك أو ينتهي كل       إما -

 .. يغذي مشاعره بالأوهام

رف أنها تفكر وبدأ الشك يراودنـي هـل         لم ترد لأسبوع وكنت أع    

وبـدأت أشـعر     ؟ لماذا هذا التهرب من رؤيتي     ؟يوجد بها عيب ما   

 أصبحت جزء   وأنها ، ألا أتحدث معها على الإيميل     أستطيعبأنني لا   

 قرار بأن أستمر بالحـديث معهـا   اأيض أنا أمامي فكان ،من حياتي 

 وبدأ الألـم    ، أو أُصمم على رؤيتها أو قطع العلاقة       ،أراهادون أن   

 .. يخنق صدري بمجرد تفكيري في الخيار الأخير
 

نظرت إلى شاشة الكمبيوتر وتذكرت حين كنت أسخر مـن أولئـك           

 فـي   أقـع  وهـا أنـا      ،الذين يدمنونه ويقيمون علاقات من خلاله     

 ورغـم سـنوات     ، بعد يوم  ا يوم لاًوبدا صمت الإيميل قات    ،مصيدته

 هذه التي تعتـاد     ،يعة البشرية  بالطب ئأتفاجحياتي الطويلة لا أزال     

 هذه الطبيعة المتحركة   ،وتتعلق بالوهم والحقيقة   وتحب وتكره وتنفر

 ولا  ،المتفاعلة مع كل ما يدور حولها ومع كل ما يدور بأعماقهـا           

 إبداعـه أستطيع فهم هذه الطبيعة إلا بمعرفة قدرة الخـالق علـى          

 التـي لا  هذه الأرواح والأنفـس   ،بخلق أجسادنا وأرواحنا وأنفسنا   

 مع وتفاعله  وترسم للجسد طريقه   بأسرهنراها ولكنها تحرك العالم     

وقـررت فـي    ،  واليأس وحتى المـرض    والإرادة والحزن السعادة

  باللحظات الـسعيدة  االنهاية أنها حتى لو لم تتصل سوف أفكر دائم 
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التي قضيتها معها وكان تفكيري هذا منقذي من الوحدة ومن ألـم            

 ..  لا أعرفهانسانةإل لأنني لا أدري كيف أحب أقولها بخج ،الحب
 

 :وبعد أسبوع من المعاناة والألم كتبتْ

 ..  الساعة الرابعة فيا غدأراك -

قرأت الإيميل مرات عديدة     ،صدق عيناي وكأنني مراهق طائش    ألم  

لم أنم في تلك الليلة بسبب       ،وكأنني أخاف أن أنسى الموعد ومكانه     

هل .. يالي كيف سيكون وجهها وعيناها    الصور في خ  توالت   ،الأرق

ولأنها رفضت أن تـصف لـي       .. أم.. طويلة أو قصيرة سمراء أم    

     وفي نهاية الأمر كبحـت      ،انفسها كانت الصور أكثر غزارة وتنوع 

أو..  فربما لا تكون جميلة أواجماح نفسي بألا أتأمل كثر .. 
 

تارة  في المقهى في زاوية بعيدة عن الضجة أنظر لساعتي           جلستُ

 أن أراها تـسير أمـامي       أريدكنت   ،وأنظر عبر النافذة تارة أخرى    

 فجأة أمـامي    أرها لا أريد أن     ،كانت تلك اللحظة مهمة بالنسبة لي     

 أن أستقرأ هذه الشخصية     ،أن أرى خطواتها وطريقة حركتها     أريد

.. القادمة من العالم الوهمي والذي أحاول أن أتقبله فـي الواقـع           

كرة مغادرة المكان وأن أكتفي بالجلوس خلف       وللحظات راودتني ف  

 وأن أراها من بعيد ثم أقرر هل أستمر بهذه العلاقة           ،مقعد سيارتي 

 .أم لا
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وما أن نهضت كي أغادر حتى رأيت امرأة شابة تقترب من بـاب             

،  مكاني بهدوء لأراقب هذه القادمة بروية وبدقة       إلىفعدت   ،المقهى

 ،ن أحد ما فعرفت أنهـا هـي       المقهى ونظراتها تبحث ع    إلى دخلتْ

هزت رأسها بالموافقة   .. وتقدم النادل ليسألها هل تبحث عن السيد      

 .. وأشار لها على الطاولة التي أجلس عليها
 

 وهـي  ،حين رأيتها أول لحظة فكرة واحدة استحوذت على تفكيري        

ولكن لم   ،ا تتزوج شخص أصغر مني سنً     أنأنها جميلة وأنها يجب     

 فقد مدت يـدها الدافئـة       ، بهذا التفكير  رسالللاستيكن هناك وقت    

وحين جلـست وبـسرعة خاطفـة توالـت رسـائلها        ،لمصافحتي

 وكنت  ،تفكيري وكأنها تتوالى على صفحة الحاسوب      في الإلكترونية

الكلمات الوهمية بهذه الشخصية الحقيقيـة حتـى         تلك لربط بحاجة

مـل  أنني كنت مستعد أن أطلب منها أن تصمت للحظات إلى أن تكت         

  .أن تعتبر ذلك تصرف فظ من طرفي خشيت ولكنني ،بذهني الصورة
 

 :ابتسمت بهدوء وقالت

-ها أنا وها أنت.. ا أخير ..في العالم الحقيقيامرحب  .. 

 :وأجبتضحكت لتعليقها 

 ..  أتمنى أن يكون العالم الحقيقي بجمال العالم الوهمي-

  وإذا لم يكن كذلك؟-

o b e i k a n d l . c o m



 ١١٨

ا الدخول والخروج ي هو أننا نستطيع دائم  في العالم الوهم    الميزة -

 ولذلك  ،في العالم الحقيقي فكل خطواتنا محسوبة      ماأ ،قيود دون منه

 لأنهم فئة مـن النـاس يـدخلون         ،السعداء في العالم الحقيقي قلة    

 يدخلون لأنهم يحبـون     ،ويخرجون من حياتنا دون شروط أو قيود      

ال سـعداء    وهم في كـل الأحـو      ، ويخرجون حين يذبل الحب    ،ذلك

بحريتهم المعنوية لا يعرفون الحقد ولا يتوقعون الكثير ويقبلون ما          

 ..  مثل العالم الوهمياتمام.. مال كبيرةآيقدم لهم من حب دون 

ولكنها تجعلني أقلق لأنني أفهم مـن       ..  تحتاج لتفكير  إجابة هذه   -

 فأنت مـستعد    ،هذا أنه إذا لم تستمر علاقتنا بعد تعرفنا على بعض         

 ابعة علاقتنا خلال الإنترنت؟لمت

 أنـت  ، هذا ليس موضـوعنا الآن     اعموم..  هذا إذا رغبت بذلك    -

 جميلة فلماذا تبحثين عن علاقة عاطفية عبر الإنترنت؟

 ، لأنني فشلت في أهم علاقة واقعية في حياة المرأة وهي الزواج           -

فقررت ألا أتزوج مرة أخرى قبل أن أعرف الشخص الذي سأرتبط           

 .. ولمدة كافيةبه بعمق 

 ..  ولكنني أكبر منك بسنوات عديدة-

 .. والاستقرارعلاقة مستقرة تمنحني الدفء  أريد ،العمر يهمني  لا-

 ولكن ما سبب طلاقك؟.. عذريني لسؤاليا -

ولم أكن أدرك أن البخيـل بمالـه         ، بخيل وجاف  إنسان لقد كان    -

 الألـم  عشت معه ثلاث سنوات من الوحدة و       ، بمشاعره ابخيل أيض
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وفي ليلة هادئة جلست فـي سـريري         ،النفسي والحرمان المادي  

هل يمكن أن أقـضي     : ونظرت إليه وهو نائم بقربي وسألت نفسي      

.. لا.. لا :بقية عمري مع هذا النائم بجانبي؟ وحين كانت الإجابـة         

 ،من نومي وأشعلت ضوء الغرفة وطلبت منه أن يستيقظ         نهضت ،لا

نظر لي كـأنني مجنونـة      .. قني الآن  أريد أن تطل   :وقلت له بهدوء  

 أنتظـر   أنواتهمني بأنني غير طبيعية ولكنني كررت الطلب ودون         

 كان  إنأن يقول تلك الكلمة كنت قد جمعت أغراضي ولم أعد اهتم            

حاول منعي من الرحيل وشد الحقيبة مـن يـدي          .. سيقولها أم لا  

لم يطلقني ولكنني رفعت قـضية       ،فتركتها له وغادرت دون رجعة    

 .. طلاق وصدر قرار بطلاقي منه
 

 فقد كانت على درجة من الثقافة بحيث        ،تحدثنا عن مواضيع كثيرة   

مـن الممتـع     ،لم يكن لديها صعوبة بإيجاد أي موضوع للنقـاش        

للرجل أن يراقب هذه المرأة على الطرف الآخر من المائدة ومـن            

ن  وأ ،بطريقتها في الحديث  ،  أن يدقق بملامحها  ،  الحياة ومن الحب  

 شيءا وبأحيان كثيرة تقول     بأنه دايتسلل إلى أفكارها لأنه يعلم جي     

ر عن أحساس ما وبداخلها أحـساس       عب أو تُ  ،خريء آ ما وتفكر بش  

 أن الحـب هـو   ا وأدركت خلال هذا الوقت الذي انساب سريع    ،خرآ

يحب ويـدعها   هذه اللحظات التي ينظر بها الرجل لتلك المرأة التي  

 . .أنه يرى امرأة لأول مرة بحياته ك،تتحدث ويراقبها
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لا  ا متعب جـد   ننيإبلم أرد على أسئلة زوجتي المعتادة وقلت لها         

نظرت لي غاضبة وتجاهلت نظراتها فأنا في عـالم         ..  الحديث دأري

 أرغبهاأمكث في ذلك العالم المدة التي      أن وأريد ،به لها مكان لا خرآ

 .لسحري من صدريقبل أن يأتي النهار ويختلس هذا العالم ا
 

 وكأنـه يرتكـب   ،نه مراهقإحين يحب رجل في مثل سني يقولون       

 مراهق دون خجـل لأننـي   أكونقبل أن أ ولأول مرة ،خطيئة الحب 

 .. شعرت اليوم بأنني أحب هذه المرأة
 

 وهـي جميلـة     ،أرىولأنني رجل يرتبط الحب لدي بالجمال وبما        

 صفحات المجلات   حدىإ وكأنها حلم رائع تسلل من       ،مشرقة وأنيقة 

 وأن أُمرر ملامحهـا  ، فلم يكن أمامي سوى الوقوع بحبها ،النسائية

سترجع كلماتها الكلمة   ي مخيلتي المرة تلو الأخرى وأن أ      الناعمة ف 

ذان الفجر كنت قد أخذت قراري بأن       آوعند  .. تلو الأخرى دون ملل   

فمشاعري تجاهها لم تعـد      ،أتزوج وأن أُخبر زوجتي بقراري هذا     

ة هاتفية أو لقاء عابر     لم يعد يكفيني إيميل أو مكالم      الانتظار تحتمل

 .. كمل ما تبقى من حياتي معهاأريد أن أ
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
 

 :استيقظت على صوت زوجتي الغاضب تتحدث مع ابنتي مريم

فهـو يعبـث فـي       ، وأن تراقبي تصرفاته   بابنك يجب أن تعتني     -

  ؟لنظام والترتيبلماذا لم تعلميه ا.. الأوراق والأشياء والتحف

 :أجابتها مريم بوقاحة

نه طفـل ثـم أن    إ ، وبأي حق تُلقين مثل هذه التعليقات السخيفة       -

 .. هل تفهمين.. هذا بيت أبي يفعل به ابني ما يشاء

-   طلقك ولا يطلب حتى زيارتك فأنت لا          احقً لقد كان مزوجك بأن ي 

أن فشلك  لقد أصبحت أسوء من السابق كنت أعتقد        .. تُطاقي بالفعل 

  . عاقلة ومتزنة ولكن لا فائدةنسانةإفي زواجك سوف يجعل منك 

 :صرخت مريم بوجهها

 ثم أنك لست    ، كل حدودك  لقد تجاوزتِ .. هذا بيت أبي وليس بيتك    -

 .. أمي كي تحكمي على تصرفاتي هذا ليس شأنك

 ،وباسـمي ن هذا البيت لي     إ معلوماتك وأقول لك     أصلح أريد أن    -

 .. داب الضيفآتأدبي ب ف،وأنك ضيفة به

     بعد أن سمعت جملتهـا الأخيـرة   اوقبل أن ترد مريم نهضت سريع  

 :وقفت أمامها وقلت لها
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 هذا البيت بيت من؟..  أرجو أن تُعيدي جملتك الأخيرة-

 :ترددت في الإجابة ثم قالت بعصبية

وأنت  ،نه بيتكإ تردد طوال الوقت أن هذا البيت ليس بيتي و      إنها -

 وكذلك  ،باسميي بموجب السجل العقاري لأنك سجلته       تعلم أنه بيت  

 .. بحقي كزوجة لك

 : صرخت مريم بوجهها قائلةأردوقبل أن 

 ..  أنت كاذبة كعادتك-

 : زوجتي وقالت بتهكمفابتسمت

 وكاذبة كبيرة لأنني الوحيدة التي تعرف سـبب         ، بل أنت الكاذبة   -

وجك ولكن  لقد أخبرت والدك بلائحة لا تنتهي عن عيوب ز         ،الطلاق

 ..  سوى سبب واحددلا يوجالحقيقة أنه 

 :نظرت إليها بدهشة وقلت دون تفكير

 ..  أن أعرف الآن ودون مواربةأريد -

 :عادت مريم للصراخ ولكنني أمرتها بلزوم الصمت فقالت بهدوء

 وتقـضي   ،خر تعرفت عليه على الإنترنـت     آ ابنتك تحب شخص     -

  .ا مع الخادمة دون رعايةالحديث معه تاركة ابنه في طويلة ساعات
 

للحظات نسيت موضوع البيت ونظرت إلى مريم أريـد أن أسـتمع       

 : ثم قالت بعدائيةا واضحالارتباكبدا .. لردها عما قالته زوجتي

 ..  زوجتك تكذب فهي لا تطيق وجودي في البيت ومنذ أن-
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 :قاطعتها زوجتي

 بها  ظتاحتفلقد عثرت على صور من رسائله لك        ..  أنت الكاذبة  -

 ـ لاعتقادهاووجدتها الخادمة بالصدفة وأحضرتها لي        أوراق  ابأنه

عادتها لمكانها كـي لا     إ لقد صورتها وطلبت من الخادمة       ،تخصني

خفي هذا الأمر عن والدك     أولكنني لا أستطيع أن      ،باختفائهاي  تشكِّ

 .. بعد الآن

بدأت مريم بالبكاء وجلست على أول كرسي وجدته بطريقها وقالت          

 :يةباك

خر ويريد الزواج بي ولا مانع لديه       آ أجل يا والدي أحب شخص       -

 ..  عدتيانتهاءلقد كنت أريد أن أخبرك لدى .. أن يبقى ابني معي
 

 هـل   ، لا أدري أي موقف يجب أن أتخـذه        اوقفت من جديد صامتً   

ا حياتها ولها بأنه أم أقول لنفسي     ؟أصفعها وأمنعها من هذه العلاقة    

كل مهاراتي في ضبط نفسي إلا أنني فـشلت         ؟ ورغم   الاختيارحق  

 يدي على وجهها بصفعة أوقعتها على       فانهارت ،في هذه اللحظات  

 :الأرض ودون تفكير قلت لها

ولا يهم في الخيانة أن يكون لـديك علاقـة          ..  أنت امرأة خائنة   -

 ،الطرف الآخر لقد خنت زوجك بمشاعره وكرامته وماله        مع جسدية

 أن أسألك سؤال    أريدولكن   ،عذار من قبلك  لا أريد أن أستمع لأي أ     
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أن زوجك كان يعرف بوجود هذه    أم  واحد هل أنت من طلب الطلاق       

 ..  لأنني سأذهب إليه لأعرف الحقيقةيلا تكذبالعلاقة؟ 
 

 :ساد الصمت للحظات وقالت بصوت مضطرب

نه طلقني بعـد أن عـرف بموضـوع هـذه     أ.. نهأ الحقيقة هي  -

نني طلبت الطلاق لأنـه أراد  إ أن أقول ب وهو من طلب مني ،العلاقة

 وكان له شرط واحـد  ،أن يحافظ على صورتي أمام ابني حين يكبر   

 .. وقد وافقت على شرطه..  تزوجتإذاوهو أن يسترجع ابنه 

  من هو هذا الرجل؟-

 ..  في الجامعةالقدامىنه أحد زملائي إ.. نهإ -

 .. ذهبي لغرفتكا..  الآنشيء لا أريد الحديث عن أي -

 تبدو واضحة على وجهها وقبل أن       الانتصاروقفت زوجتي ونظرة    

 :تغادر مريم المكان قلت وأنا أنظر لزوجتي

.. أريد أن تسمعي ما أقوله ثم تغادري لغرفتـك        .. لاً قلي انتظري -

 هذا  نملِ ،الاثنتين يجب أن تسمعانه أنتن      الأنني أريد أن أقول شيئً    

 البيت يا مرام؟

 :ثم أجابت بتردد.. لاًاضطربت قلي

 ؟ هل نسيتباسميإنه لك ولكنك سجلته ..  إنه-

-   ألم يكن   ،باسمكولكن ماذا كان شرطي حين سجلته       ..  لا لم أنس

 أن يبقى مفتوح لأولادي وأنه بيت العائلة كلها؟ 
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 أجل ومن قال غير هذا؟..  أجل-

مـا  وترجمة  .. لقد سمعت ما قلته لمريم    ..  أنت من قال غير هذا     -

 .. تُحسنين استقبالنا ها هي أننا ضيوف عندك لهقلت

 :قاطعتني بتوسل

 .. لقد كنت أقصد.. أرجوك يا أحمد لا تفهمني خطأ..  أرجوك-

 ..  ما كنت تقصديهيهم لا -

 مكتبي لأنني لم أعد أستطيع الحديث أو النظر     باتجاهالمكان   غادرت

ص ولم أتمكن من التخل    ،وغرقت في هدوء المكان وظلامه    .. إليهن

من فكرة أنني لم أكن بالقسوة الكافية تجاه ابنتي وزوجتي كـي لا             

 مثل والدي ولكن ا أم ضعيفًا هل كنت مثالي  ،تحدث مثل هذه الأخطاء   

خر من يرى   أبصورة أخرى بحيث تنهار الأشياء من حولي وأكون         

أم أنني كنت ضعيف الشخصية بحيث تجاهلـت سـيطرة          ! دمارها

وهل كنت الأب    لى أموري المالية؟  زوجتي الصامتة على حياتي وع    

الغائب الحاضر والذي لم يعرف ابنته وعيوبها ولم يستطع معالجة          

 .. هل.. مشاكلها حين كان لا يزال هناك وقت للعلاج؟ هل
 

 لأنني وببساطة رجل    ، لذاتي لاتهامكل تلك التساؤلات كانت ترجمة      

 حـين    ولكنها لا تنتهي إلا    ، تبدأ وتكبر وتتضخم   همسؤولياتشرقي  

وأصعب ما في تلك المسؤوليات ليس تنفيذها ولكن النجاح         .. موته

تبدو الصفقات والأسواق أمور سهلة بجانب هذه المـسؤولية          ،بها
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 وفشل زواجي   ،فشل ابنتي فشل لي    ،اللامنتهية في حياتي الخاصة   

 وأي فشل هو عنوان شخصي لصورتي الذاتية حتى أنني          ،فشل لي 

 ..  عن ابنتي وأخبارهايأصدقائأخشى أن يسألني أحد 
 

 ـأقـف  ،والآن وبعد هروب طويل من واقع تجاهلته لسنوات     ا وجه 

 ولكننـي   باسمهالقد كتبت البيت     ،لوجه مع حقيقة زوجتي المادية    

 الحجز عليه واستعادته بأي لحظة      وأستطيعرهنته لصالح شركتي    

لقد كنت أشعر بأعماقي بأنني لا أستطيع الثقـة          ،وهو ما لا تعرفه   

 ولـم   ،املة بها وها هو موقف واحد يكشف لي حقيقتها الدفينة         الك

 .. تكن مفاجأة بالنسبة لي
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 ـ   ،بعض البيوت ليست جدران وأبواب      يحتـضننا   ئ ولكن صدر داف

 وبعض البيوت ليست سوى جدران وأبواب بـاردة         ،لامناآويخفف  

 .جافة تذبل بها الروح وتهاجر رغم بقاء الجسد
 

متي في ساعة مبكرة من الصباح ومـا أن تفـتح           أقف أمام بيت ع   

أُقبل يدها وجبينهـا وتعـرف علـى     ،الباب حتى أدخل دون كلمات    

 ـ  شيءلا تسألني عن     ،الفور بأنني لست على ما يرام       وبين وتُعد ك

 ثم تقول لـي    ،من الشاي وتجلس أمامي صامتة كأنها تقرأ أفكاري       

 :مبتسمة

  ألم تتعلم؟-

  ماذا تقصدين؟-

 بهذه الحياة وألا تحمـل الكثيـر مـن          ام أن تكون زائر    ألم تتعل  -

 ولكنك في كل مرة تحمل كـل        ،ألم أقل لك هذا عدة مرات     ؟  الأمتعة

 .. الأمتعة ثقيلها وخفيفها

 . ولكنك لا تعرفين ماذا حدث-

-      حقيبة جديدة تُضاف إلـى أمتعتـك        ا لا يهم ماذا حدث فهو أيض 

 .. الكثيرة
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 عنا نحمل أثقـال لا نرغـب        اغما ر لن تجع ييا عمت ولكن الحياة    -

 .. بحملها

ولكن هذا يعتمد على مشاعرك تجـاه هـذه الأثقـال أو            ..  أجل -

لابد أن تدرك وتعترف بأنك لـست المـسؤول عـن            ،المسؤوليات

 ..  أو زوجتكابنتك ولا حتى عن خطأ ،أخطاء الآخرين

 : وقلتباستغراب إليهانظرت 

  وكيف عرفت؟-

 وهـي   شيء عن كل    وأخبرتنيبالأمس   لقد تحدثت معي زوجتك      -

 .. قلقة من رد فعلك و

، مكثت لدقائق أو لساعات أو لأيام لم يعد للزمن أي معنى ولا قيمة            

 التي أشعر بها مع عمتـي أن        الاطمئنانأريد أن تحتويني لحظات     

 هناك خلف هذا الباب الصغير وأن أبقى هنا دون      رما يدو أنسى كل   

 .. أن أسمع حتى صوت ذاتي الهامس
 

وقد أثلجت عمتي صدري وجعلتني أرى الأمور بوضوح       للبيت عدت

طلبت من مريم أن تلحق بي لغرفة المكتـب         .. أو بالأحرى بهدوء  

 :وسألتها

 ؟ هل هذا الرجل مستعد للزواج بك-

 : بطلب الإجابة قالتألححتنظرت لي بتردد وخوف وحين 

 ..  أجل-
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  وماذا يعمل؟-

 ..  يعمل محامي-

هل تفكرين بالعودة   ..  عدتك لانتهاءى أسبوعين   قد تبقَّ ل.. ا حسنً -

 لزوجك لو طلب ذلك؟

 .. لقد تحدث معي اليوم..  لن يطلب ذلك-

 هناك إمكانية للعودة لزوجك؟..  أسألك-

 .. أريد لا..  لا-

بمجرد انتهاء العدة يمكن لهذا المحامي التقدم لخطبتـك         .. ا حسنً -

 . .سمه الكامل لأسأل عنهاولكنني أريد 

 والذهول يبدو على وجهها فنظـرت       أماميكتبت لي أسمه ووقفت     

 :إليها وقلت

ولا أريـد أن     ،ومهما حدث معك الطـلاق مرفـوض        هذه المرة  -

  . الكاملةكمسؤوليتهذا الزواج الثاني سيكون  ،شكاوىأستمع لأي 
 

وقبل أن تُجيب بدأت بقراءة الأوراق الموجودة على مكتبي لأتجنب          

لم تتحـرك مـن   ..  لهاأقولهفلم يعد هناك ما  ،عهاخر م آ حديث   أي

 :مكانها وقالت بهدوء

..  أسألك عن ما قالته زوجتك حول البيـت        أنأتسمح لي   ..  أبي -

 ؟اهل هو بيتها حقً

 :باقتضابرفعت رأسي لأُجيب وقلت 
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 .. ا سوف تعرفين لمن هذا البيت لاحقً-

 .. أعذرني لا أقصد..  ولكن هل كتبت لها أموال أخرى-

 .. أشاء ليس مهم ما تقصدين ولكن هذه أموالي أتصرف بها كما -
 

فتحت الإيميل الخاص بي ووجدت عدة رسائل أرسلتها نجوى وفي          

 بأنني لا أريد أن أرد ولكنني واعتقدتغاضبة  كانت الأخيرة الرسالة

 :كتبت لها جملة واحدة

ول ابنة من زواجـي الأ  ؟ هل تقبلين الزواج بي ولدي ثلاثة أولاد  -

 .. وولد وبنت من زواجي الثاني

 :وخلال ثوان كان ردها أمام ناظري

 .. دون تردد حتى ولو كان لديك عشرة أولاد..  أجل-
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لم يكن   ، المنطق والعقل  مليه علي  قراراتي حسب ما ي    اتخذتكرجل  

وخلال فترة طويلة من حياتي كنـت   ،للمشاعر حيز كبير في حياتي   

 ،ر وكأنني إذا ما اتبعتها سأفقد الطريق إلى بيتي        أهرب من المشاع  

 طوال سنوات   اهذا الأمن الذي كان مهدد     ،وبيتي كان أمني النفسي   

 أو بعـض    ، وزاد من هشاشته ما كان يقوله لي والـدي         ،طفولتي

 يخاف حين يحب المرأة  أنحين لآخر بأن الرجل يجب       من أصدقائي

احب وكانت الرسالة   ،لى المواقف  وأنه يبدأ بفقد السيطرة ع     ،ا حقيقي

ء تلك التحذيرات هي أنه يحق لي أن أعرف امرأة أو           المختبئة ورا 

 ولكن لابد أن أبقى على الطرف الآخـر مهمـا           ، وأن تحبني  ،أكثر

اقتربت هي ومهما أحبتني لابد أن أحافظ على المسافة التي تضمن           

 . .لي الأمن
 

دود التي رسـمتها     وكل تلك الح   ،حتياطات الأمنية ولكن كل تلك الا   

 وكـأنني  ،للمرأة بحياتي ورسمتها لنفسي لم تجلب لي أي سـعادة      

 ولكنني لا أريد أن أسـتريح  ،أسير في واحة خضراء متدفقة المياه     

 أبقى أتأرجح بين    ،تحت ظل شجرة ولا أريد أن أشرب حتى أرتوي        

الآن فقط وبعد كل هـذه      . .وبين الظل والشمس  ،  العطش والارتواء 
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 أفتقد لوجود المـرأة     ؛ لحياتي امرأتينفة رغم دخول    السنوات الجا 

  االتي أحبها حب والتي أتخلى أمامها عن كل حواجز الأمـن       ،ا حقيقي 

وأدرك الآن أننـي لـن اشـعر         ،التي فرضتها عليها وعلى نفسي    

 وأن أستسلم بكامل    ،بالراحة إلا حين أتخلى عن قيود أمني الداخلي       

بدي أمامهـا ذاتـي بـضعفها      التي أريد أن أ    ،وجودي لهذه المرأة  

 ، أنني أمتلكـه   اعتقدتهذا الأمن الذي    ،   للأمن بوجودها  واحتياجها

هذا الأمـن    ،ولكنني في الحقيقة كنت في رحلة طويلة للبحث عنه        

 ولكنني لا أشـعر     ،الذي أفتقده مع زوجتي التي تشاركني سريري      

 موقف ضعف أشعر به أو تواجهني به الحياة      أي ففي   ،بالأمن معها 

 .. ف تكون أول من يتخلى عنيسو

 ـ     لاًولأول مرة ومنذ أن أصبحت رج       ا أتخذ القرار الأول بحياتي وفقً

  ولا أن أستعين بالمنطق    أفكر لا أريد أن     ، مشاعري لما تُمليه علي ، 

 وأريد أن أكون   ،أحب نجوى وتُعجبني صراحتها وعفويتها وجمالها     

ط الفجـر   وحين بـدأت خيـو     ،معها ببساطة دون تحليل ولا تفكير     

 ،تتسلل عبر النافذة كانت مرام زوجتي فـي أفكـاري ومـشاعري           

ونهضت من سريري بعد ليلة من التفكير والتقلب على فراش لـم            

 إلى زوجتي النائمة وشعرت     نظرتُ ،يعد فراش زوجية بالنسبة لي    

 وأن ورقة الطلاق ليـست سـوى   ،ا لم تعد زوجتي  بأنهولأول مرة   

 ولكن تلك التـذكرة أو    ،لاً دامت طوي  التذكرة الأخيرة لرحلة انفصال   

 . لنهاية الرحلةإعلانذلك الطلاق هما مجرد 
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 ،جلست على طاولة الفطور حيث كانت تجلـس زوجتـي ومـريم           

 أتنـاول لم  .. ن لا يتبادلن الحديث وتجاهلت الأسباب     بأنهولاحظت  

 :الطعام وقلت بهدوء

 .. ا مهما أريد أن أقول شيئً-

ك لم تكن عادتي بالبدء بالحديث قبل        فتل ،باستغرابنظرت زوجتي   

 :تابعت وأنا أنظر إليها.. تناول الأكل

 ..  مرة أخرىأتزوج سوف -

فعدت للقولانظرت لي غير مصدقة أو كأنها لم تسمع جيد : 

 وأحب أن تعرفي هذا     ، سوف أتزوج مرة أخرى خلال هذا الشهر       -

 .. مني لا من أحد غريب

 :لم ترد ولكن مريم قالت بعصبية

  هل جننت؟-

 :ونهضت زوجتي من مكانها قائلة.. نظرت إليها دون أن أُجيب

 مستعدة لعمل أي    أنا ، لن يتم هذا الموضوع وأنا على قيد الحياة        -

لست أنـا    ،جرب أن تتزوج وسوف ترى ماذا سأفعل       ، لمنعك شيء

لن أقـول    ،من يرميها زوجها لأجل أخرى مهما كانت هذه الأخرى        

أنت زوجي وسـتبقى زوجـي       ، لأنه لا خيار   ختار بيني وبينها  الك  

 .. ولن يفرق بيننا إلا الموت

  هل هذا تهديد أم تحدي؟-

 ..  يمكنك فهمه كما تريد-
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 :نهضت مريم بدورها وقالت ناظرة إلى زوجتي

 .. لن نقبل بزواجك هذا..  وأنا معها-

 : السيطرة على أعصابيلاًقلت بهدوء محاو

  ؟ على ذهاب أموالي لجهة أخرىاهذا بدافع الحب لي أم خوفً  هل-

 :قالت زوجتي دون تردد

 فقد وقفت معك لـسنوات  اولكن لي حق بأموالك أيض  نحن نحبك -

 ..  لك ابنهوأنجبتطويلة 

 لا أنكر هذا ولا أنوي أن أُطلقك ولكنني أريد أن أتزوج وهذا حق       -

سـوف  ..  حتى ولو لم يكن هناك أسباب للطلاق       ،أجازه الشرع لي  

 .. قصر بأي من حقوقكجتي ولن أتبقي زو

لست أنا من يتم رميها بعـد كـل هـذه           ..  هذا الكلام ليس معي    -

 ..  أخرى بحياتكامرأة ولا أقبل أن تكون هناك ،السنوات

-     في مثل سنك الرجال يفكرون بالزواج      .. ا أرجوك يا أبي فكر جيد

 ـ، تجربة فاشلةا ومن يتزوج منهم يندم لأنها دائم      ،مرة أخرى   ت أن

انسيت أنك لم تعد شاب .. 

 :أجبتها بغضب

لا هذا الموضوع    ، معي بهذه الطريقة   مينكلتتكيف  ..  أنت وقحة  -

 .. اخرجي فورا كيخص

جبرهـا علـى    ن رأتني أنهـض لأ    أرادت أن تتابع كلامها ولكن حي     

 .. المغادرة خرجت وهي تقول كلمات لم أكن أريد أن أسمعها
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 :نظرت إلى زوجتي

رفين بأنني أكره لهجة التهديد وأنه أسلوب فاشل        أنت تع ..  والآن -

 .. معي

سوف أقتـل   ..  فما سأفعله ليس بك ولكن بنفسي      ، لا أهددك أنت   -

يمكنك أن تُقيم مـا تـشاء مـن          ، أخرى بامرأةنفسي إذا تزوجت    

 .. العلاقات ولكن الزواج لا

 هذا يعني أنك تقبلين أن أزني وأخون على أن يكون لدي زوجة             -

 ..  شرعيثانية بعقد

 ..  أجل-

 .. لا أستطيع أن أعيش بالحرام.. سفآ أنا -

 :قاطعتني قائلة

 أفـضل لقـد عاملتـك    ؟اخبرني بماذا قصرت بحقك..  انتظر هنا -

  ؟ماذا تريد أكثر ،نت بيتكبنتك صعبة المراس وصامعاملة وربيت 

 ..  أعترف لك بكل هذا ولكن أنت-

  أنا ماذا؟-

 وكنت قد صدقت تمثيلك إلـى أن        ،يل أنت أفضل من يحسن التمث     -

 عن أملاكي وكـم سـتكون       ك به وسؤال  باتصالكأخبرني المحامي   

 وحين رفض إخبارك هددتيه بأن يسحب والدك        ،حصتك بحال موتي  

أن  لقد أخبرني لأنه وبعد فترة طلب من والدك       .. وكالاته من مكتبه  

لـي   صديقي وقال    اأخبرني لأنك نسيت أنه أيض     ، له لاًلا يكون وكي  
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وطوال هذه السنوات الثلاث وأنا أشعر بمراقبتك        ،احذر من زوجتك  

 وطلبك تسجيل البيت    ،لي وبأسئلتك الملحة حول الشركة والعقارات     

سؤال واحد كان يدور بخـاطري       ، وطلبات أخرى لا تنتهي    باسمك

هل سوف تبقين مخلصة لي بل هـل   ،  تلو أفلس  ماذا   :طوال الوقت 

  ..سوف تبقين معي؟ أشك بذلك
 

أخير أطلبه منك هو أن تتوقفي عـن دور العاشـقة            شيء اعموم 

..  أنك لست صادقة   ا وتعرفين جيد  ،الذي تلعبينه منذ سنوات طويلة    

 ةالاسطوانألم تتعبي من هذا الدور أم أنك برمجت حياتك على هذه            

 امـرأة نك كنـت    أكنت أفضل لو     ،القديمة والتي لم تعد تُطرب أحد     

ني لذاتي لا تقول لي كلمات الحب الكبيرة        صادقة عفوية وطيبة تحب   

وأنهـا   ،ولكنني أعرف بأعماقي أنها معي في الـسراء والـضراء       

لقـد   ،صادقة بمشاعرها حتى ولو لم تقل الكثير من كلمات الحـب          

 وأن الزوجـة    ،أخبروك منذ الصغر بأن الرجل يحب كلمات الحـب        

 ولكـنهم   ،المثالية هي التي تقول هذه الكلمات اللطيفة طوال الوقت        

لم يقولوا لك أو ببساطة لم يعرفوا بأن الرجل هذا المخلوق الـذي             

 حيوان غرائزي يفهم ويشعر ويعـرف التمثيـل         بأنهيعتقد البعض   

 عاطفي ومتى يكون محل     ابتزاز ويعرف متى يكون محل      ،والصدق

 أو  ،ويعرف متى يكون حصان سباق يـراهن عليـه         ،حب حقيقي 

ب دحِمجرد رجل بسيط يحون مراهنات ودون حساباتب وي .. 
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 :صرخت قائلة

 ؟وكل ما فعلته لك تعتبره تمثيل      كل ما قدمته  ..  أنت فظيع وأناني   -

مهما قلت لن يكـون هنـاك مبـرر          ،والآن وبعد كل هذه السنوات    

لى أن أقول كلمات حـب لزوجـي وأن         أجل لقد تربيت ع    ،لخيانتك

 .. ولكنني أحببتك.. حبه أأكنجامله حتى ولو لم أ

 أتزوجلم أخنك وأريد أن      ، ولكن مع أموالي   ينحببتأأعرف أنك    -

 ..  أبيتِأم وهذا حقي الشرعي شئتِ

 :وقبل أن تُجيب عادت مريم وقالت بكل ما لديها من وقاحة

-            ا لن نسمح لك بالزواج ليس لأجلها فقط ولكن لأجلنا نحن أيـض 

 .. خر بأموالك وحياتكآلن يشاركنا أحد 
 

 .. لكنني تراجعت وغادرت دون أن أردرفعت يدي لأصفعها و
 

  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٣٨


 

لم يكـن فـي      ،من خلف النافذة راقبت المدينة المترامية الأطراف      

علانـي  إفي لحظات قليلة ولمجرد   ،ذهني إلا صوت زوجتي وابنتي    

بأنني أريد الزواج مرة أخرى تحولت زوجتي إلى عدوة تترصد بي           

ليلـة تحولـت كـل      فـي لحظـات ق     ،وابنتي إلى حليفة في العداء    

 لهن إلى غبار تحملها أول عاصفة صيف إلى         وإخلاصيتضحياتي  

 أن ة ولـم أنـس  آ إلى نفسي بـالمر نظرتُ ،أرض بعيدة ومهجورة  

 ،مـتلأ بالـشيب   امعن النظر في تجاعيد وجهي وفي شعري الذي         أ

 يتواصـل   ، قضيته في خدمة زوجتي وبنـاتي      لاً طوي اوتذكرت عمر

 ولا أن   ،أتـذمر  ولا يحق لي أن      ،سؤولية الم أداءالليل والنهار في    

والآن وبعـد كـل تلـك        ،عي التعب أو المرض    ولا أن أد   ،أتراجع

 ا أن أستعيد شيئً   أردتالسنوات التي حطمت جسدي وروحي وحين       

  ..والاحتقار وأستحق التهديد امن أنفاسي أصبحت خائنً
 

 ـولابد أن أ ،أحبهالابد أن أحب زوجتي حتى ولو لم       ب بدي لها الح

لابد  ، طقوس الحب  أداءولو عجزت روحي وعجز جسدي عن        حتى

يوم وبكل لحظة وأن حياتي عبارة       كل في سعيد بأنني لبناتي أن أردد 

 وإلا كانوا هـم أول مـن يهجـر الجبـل            ،عن جبل لا تهزه الريح    
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لابد أن أكون تلك القلعة العتيدة حتى ولو كانت جدرانها           ،المتشقق

ولكـن هـذه     ،حافظ على شـكلها العنيـد      فلابد أن أ   ،يلة للسقوط آ

المشاعر التي تتسلل من خلال أرواحنا والتي لا نستطيع لمسها ولا       

أكـاد  .. ا سعيدلستُ" :تأتي هامسة بكل هدوء ودون ضجيج   رؤيتها

 نتجاهل هذا الصوت الصامت لأشهر أو لسنوات أو ربمـا           ،"أختنق

 ، الحيـاة  والمضي فـي   للاحتمالطوال العمر ولكل منا طاقة معينة       

 ولكنه لا يرحل لا يتعب      ،تجاهل ذلك الصوت   هو فعله يمكن ما أقصى

 .. تولا يصم
 

 :لقد قررت ألا أتجاهل ذلك الصوت الصامت واتصلت بنجوى

 سوف أسألك للمرة الأخيرة إن كنت تودين الـزواج بـي رغـم        -

 ؟فارق السن بيننا وأن لدي أطفال

 ..  أجل أنا موافقة-

 .. د مع أهلك الأسبوع القادم أرجو أن ترتبي موع-

نني متشوقة لهذا اليـوم     إ وأقول لك ب   ،لن أدعي الخجل  .. ا حسنً -

 .. ربما أكثر منك

 ..  ولكن هل سيوافق أهلك على زواجنا رغم-

 :قاطعتني قائلة

 بعد فشل زواجي الأول أخبرتهم بأنني في المـرة التاليـة لـن              -

لا  ،سـأختاره ي   مهما كان الشخص الـذ     ، أنا باختياري إلا   أتزوج
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تقلق لقد قبلوا بهذا الشرط لأنني هددتهم بأنني لن أتـزوج مـرة             

 .. أخرى إن لم يقبلوا به
 

حين سمعت صوتها نسيت كلمات زوجتي وابنتي وانتابني شـعور          

 لابد أن أجهز    وإنني وبدأت أفكر بالتحضير للزواج      ،غامر بالسعادة 

بحفل زفـاف   وبدأت أفكر هل ترغب      ،البيت الذي سأعيش به معها    

 ..أم لا وبكل تفاصيل الزواج التي كنت قد نسيتها في
  

 أسجل قائمة بالأشياء التي لابد من القيام بهـا          وأنالم انتبه للوقت    

 حياة جديدة من امرأة     إنها ،وشعور بالحرية والسعادة يملأ صدري    

انتزعنـي صـوت     ، معها أكونبمواصفات خاصة أحبها وأريد أن      

 :ي وكانت ابنتي مريم على الهاتفرنين الهاتف من أفكار

 وقد  الانتحار زوجتك    تأتي على الفور لقد حاولتْ     أنيجب  ..  أبي -

 .. اتصلت بالإسعاف
 

 وتلاشت صورة   ،لثوانٍ قليلة لم أعد أدري بما أفكر أو بماذا أشعر         

 كيـف   أدرِ لم   ، سيارتي باتجاه ا راكض  وخرجتُ ،نجوى من أفكاري  

م فـي   بـأنه  بمريم وأخبرتنـي     تفاتصل أحد أجدلم   ،وصلت للبيت 

 بانتظاريوجدت مريم    ،خلال دقائق كنت في المستشفى     ،المستشفى

 :وقالت وهي تبكي

 ..  لقد تناولت عدد كبير من الحبوب المنومة-

  كيف عرفت أنها حبوب منومة؟-
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 ما وحين دخلت لغرفتها لم تـرد        شيء أن أسألها عن     أريد كنت   -

رغة بجانبها وكان لونها أزرق     وجدت علبة الحبوب فا   وعلى ندائي   

 .. الانتحارا حاولت بأنهفأدركت على الفور 

 :لاً قائباتجاهناوقبل أن أتابع كلامي أتى الطبيب 

خر لحظة ولكنها بحاجة للراحة وأنـصح       أ لقد استطعنا إنقاذها ب    -

 .. بأن تبقى في المستشفى يومين أو ثلاثة
 

هـت نحـو غرفتهـا      اتج ،بنهااطلبت من مريم العودة للبيت لأجل       

 جلست بهدوء أراقب وجههـا  ،وطلبت من الطبيب أن أبقى بجانبها     

هـذه   ،المتعب وملامحها التي رافقتني لسنوات طويلة من حيـاتي        

المرأة التي شاركتني أيام وليالي طويلة من عمري أراها الآن بين           

 يـصبح   أنهل تحبني بهذه القوة لدرجـة        ،الحياة والموت لأجلي  

  بالنسبة لها؟  هينشيءالموت 
 

 في حكمي عليها    اا تحبني وأنني ربما كنت قاسي     بأنهللحظات فكرت   

 ،بعـاده إ تحليلـه أو  أستطيعخر سيطر علي دون أن    آولكن شعور   

وأنني لا أملك الخيـار فـي        ،وهو أنني أصبحت أسير هذه العلاقة     

 أن تُجبرني على البقاء معها فإما هي        لاً فع استطاعتوأنها   ،حياتي

وفكرت  ،بالانتحارلأنني أخاف الآن أن تكرر محاولتها        ، أحد وإما لا 

أنها ربما بعد أن تستيقظ وتدرك خطورة ما قامت به فـي الـدنيا              

 .. والآخرة أنها قد لا تجدد هذه المحاولة
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 :ولكنها وما أن فتحت عيونها ورأتني أمامها قالت بصوت ضعيف

تى ولو كـان     لأحافظ عليك ح   شيء بأنني سأفعل أي     أخبرتك لقد   -

 ..  هو موتييءالشهذا 

 : عنيف ولكني أخفيت مشاعري وأجبتهاباضطرابشعرت 

 في  اهذه معصية كبيرة والذي ينتحر يكون خالد      ..  ولكن يا مرام   -

 .. كيف.. نار جهنم

 :لم تدعني أتابع كلامي وقالت

وإذا أردت أن تتـزوج   ،لابد أن تفهـم هـذا      ، لي بدونك  ةلا حيا  -

 من رؤيتك زوج     لأن الموت أهون علي    ،عد موتي فعل هذا ب  اأخرى  

 .. لأخرى

خرجـت   ،بدأ النعاس يغلبها ولم تعد لدي رغبة بالبقاء في الغرفة         

 لاًوجلست على أول كرسي وجدته ووضعت رأسي بين يدي محـاو          

إمـا   ، حياتي وفق هـذا التهديـد    أشكل وأن   ،استيعاب ما قالته لي   

 تقترب منـي ووجـدت      وشعرت بخطوات  ، انتحارها أوبقائي معها   

 :اقال مبتسم.. الطبيب يقف أمامي

 هل أنت بخير؟.. ا هذا موقف صعب ويحصل أحيانً-

 :أجبت دون تفكير

 ..  ثانية إذابالانتحارهي تفكر ..  لا لست بخير-

 :جلس بجانبي وقال.. صمت فجأة
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 ولكن ما الذي تعاني منه زوجتك؟.. عذرني للتدخلا -

 عني فقلت اشخص حتى ولو كان غريب كنت أريد أن أتحدث مع أي       

 :له بصراحة

 ،ولكنها ترفض فكرة زواجي مـرة أخـرى    .. شيء لا تعاني من     -

 ..  إذا تزوجت امرأة غيرهابالانتحاروتهددني 

 ..  لتتصرف بهذه الصورةا تحبك كثيرأنها يبدو -

 ؟ هل تعتقد أن هذا حب-

قتها الوحيدة وإن كان بالنسبة لك تهديد ولكنه طري    ..  أجل بالطبع  -

 .. وهي طريقة معقدة وبسيطة بنفس الوقت ،للمحافظة عليك

  كيف ذلك؟-

،  معقدة لأنها تُجبرك على البقاء وهو ما يضعف الحب بل ويقتله           -

يمكنك القول شبه بدائية للتعبير عن الحب       .. وبسيطة لأنها طريقة  

المهـم هـو رد    ،والدفاع عنه حتى ولو بالتضحية بالروح والجسد    

 بهذا الحـب    الاحتفاظ وتريد   ا أنها تحبك حقً   اعتبرتإذا   ،أنتك  فعل

 بأنـه  لم ترغب بهذا الحب فأعترف لـك         إذاأما   ،فلا مشكلة لديك  

 .. وضع صعب

 :هززت رأسي وأجبته دون تفكير

 ..  تتحدث عن خبرة عميقة بهذا الموضوع-

 :لاًضحك قائ
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تـي  فزوج ،يءالش لقد مررت بتجربة مماثلة ولكن مختلفة بعض   -

أجنبية وكانت تهددني طوال الوقت بأخذ الأولاد مني إذا تزوجـت           

تراجعت عن فكرة الزواج لأجل أولادي وبقيت معهـا          ،امرأة أخرى 

والآن لم يعد لدي الوقت ولا الطاقة للـزواج مـرة            ،إلى أن كبروا  

 .. أخرى

انظر إلى ساعته وقال مبتسم: 

أتمنـى أن    ،ك رغم صعوبة الموقف إلا أنني سررت بالحديث مع        -

 عـن   الاستفسار أردتإذا   ،لابد أن أذهب الآن    ، يناسبكما لاًتجد ح 

 ..  بخصوص زوجتك يمكنك القدوم مباشرة إلى مكتبيشيءأي 
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
 

عـد  ألـم   ،  بعد عودة زوجتي للبيت لم تعد حياتي تمضي كالسابق        

 غريبة فرضت وجودها    نسانةإبأن هذه المرأة زوجتي ولكنها       أشعر

وكأن الزواج يتم على ورقة تربط بين شخصين وهو          ،تيعلى حيا 

 وأنا عقـد زواجـي      ، في المشاعر الدفينة للرجل والمرأة     ايتم أيض

ا زوجتي لأننـي أسـير      بأنه لم أعد أشعر     ،العاطفي معها قد انتهى   

أخرى هو المهم بهذه المشاعر      مرة الزواج موضوع يعد لم ،تهديدها

لقد أصبح عقد زواجـي      ،مهمولكن رد فعلها على الموضوع هو ال      

 .. معها عقد ملكية أبدية مهما كانت الظروف والمتغيرات
 

ستسلمت لزوجتي لأن ضميري لا يستطيع أن يمضي في الحيـاة           ا

 وماتت لن تسامحنني    انتحرت لو   ، خلفي مأساة أنا السبب بها     اتاركً

   بأنني السبب بموتها   ابناتي وسوف يعتبرن دائم ، بعد أن   ا خصوص 

 أن موضحة بهـا     ،الانتحارلرسالة التي تركتها حين حاولت      قرأت ا 

 وأنها لا تـستطيع أن      ،سبب انتحارها هو زواجي من امرأة أخرى      

 .تعيش مع هذه الحقيقة

ا رتبت للقائي مع أهلها وأنهم ينتظرونني في        بأنهكتبت لي نجوى    

 ... لتأكيد الموعدالاتصال وطلبت مني ،الأسبوع القادم
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 : تردد تحدثت معهااتصلت بها وبصوت م

 موضـوع الـزواج سـوف       أنلا أعتقد   .. سف يا نجوى ولكن   آ -

 ولكن لابد من ذلك كي لا تفهمي        بركأخ أن علي الصعب من ،يستمر

علمت برغبتي   حين الانتحار زوجتي حاولت لقد ،ئخاط بشكل موقفي

 .. خر لحظةأ بإنقاذهاالزواج مرة أخرى وتم في 

 :ديث للح وعدتُلاًساد الصمت قلي

 سوف تعاود المحاولة مـرة أخـرى إذا      أنها أكدت نهاإ المشكلة   -

 .. أخرىتزوجت امرأة 

 :أجابت بعصبية

 ! وأنت تستسلم بهذه البساطة لتهديدها-

 .. ثم أنني لا أستطيع..  لا أستسلم ولكن هناك البنات-

ولكـن لمـاذا     ، لقد فهمت  احسنً ،أجل كلكم لا تستطيعون   ..  أجل -

 سوف أحـاول    ؟أنت لديك هذا النوع من النساء     زوجة و  عن تبحث

 الالتـزام ولكني اعتقد بأن موضوع انتحارها حررك من         ،أنسىأن  

 .. بالزواج بي

ثـم مـاذا    ، لا تـصدقينني  أنت ، لم أتوقع أن يكون هذا رد فعلك       -

 .. فعلي ما شئتا سلا بأ أن أقول لها ؟تريدين أن أفعل

  . لك السعادة معهاأتمنى ..المهم ،فعلي ما شئتا بل أن تقول لي -

 :لاًقاطعتها قائ

 .. غير موقفها ونستطيعلماذا لا نبقى على اتصال ربما تُ..  نجوى-
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..  بعد شهر أو سنة أو     ،غير موقفها  نستطيع ماذا؟ ومتى سوف تُ     -

لقد كنت صريحة معك منذ البداية  ، لقد انتهى هذا الموضوع    أرجوك

 .. اوداع.. بأنني أرغب بعلاقة زواج وليس تسلية
  

 لم أعد أستطيع أن أسـتجمع       ،شعرت بأنني أصبحت شظايا تتناثر    

 عسى أن   ، هو الصمت والوحدة   أريدهكل ما    ،أفكاري ولا مشاعري  

 أرادتلقد   ،أستطيع جمع هذه الشظايا المتناثرة والتي تُسمى ذاتي       

هي تحتفظ بإنسان تجمـدت       بي دون شريكة وها    الاحتفاظزوجتي  

 ـ  بقيتُ ، حتى في الحياة   مشاعره وفقد الرغبة    علـى  ا معهـا حفاظً

 ..  معي لتشاركني العزاء في حياتي الجافة وبقيتْ،حياتها
 

 أعترض على طريقة اعتناء زوجتي بالأطفال وبالبيت        أنيحق لي   

 الخاصة بل وعلى طريقة تفكيرها وارتدائها لملابسها        وباحتياجاتي

 أن اسـتمر     ولكن حين أشعر بأنني لا أستطيع      ،وعلى أشياء كثيرة  

 ، معهـا  أكون وأن روحي تبدو خاوية مهجورة حين        ،معها كزوجة 

وكأن الحياة هـي     ،ينتقدني الجميع ويعتبرون أن هذا مطلب كمالي      

 تُرضي  أنهذه الصورة الظاهرية التي لابد أن تُرضي المجتمع قبل          

 أو  ،ا يبدو كمالي  ،حتاجه كإنسان أ وما   ، وما أشعر به كرجل    ،زوجتي

 ..  مراهقة متأخرةبالأحرى مرحلة
 

 وتجعلنيلي بعيون العاشقة المستعدة للتضحية بحياتها لأجلي     تنظر

ن أدرك  أ و ، أكون ممتن لتضحيتها هذه لأجلـي      أنافهم بأنني يجب    
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 تحبنـي مثلمـا     أن في الكون يمكن     امرأة دلا توج وبكل لحظة أنه    

 الزوج المخلص الذي يعود فـي كـل       أبقىأستطيع أن    ،تحبني هي 

أسـتطيع أن    ، لأسرته الاحتياجات والذي يلبي كل     ، محدد يوم بوقت 

ولكـن   ، من حوله  الآخرين الرجل المسؤول عن حياته وحياة       أبقى

أصعب ما في الأمر هو أن تطلب مني زوجتي أن أكون العاشق أو             

 :قالت بغضب ،الزوج المحب

أنت لم تلمسني منذ     ،عذرني ولكنك تحرمني من حقي الشرعي     ا -

 طبيعي؟هل هذا  ،شهرين

 : أرد ولكن لابد من إيجاد كلمة ما أو بضعة كلماتأن أريد أكنلم 

 .. ولكن لا رغبة لدي.. سفآ -

  ؟تجدني جميلة  لماذا ألا-

 .. ولكن.. أنت جميلة.. لا..  لا-

كانت جميلة ولكنهـا لـم تعـد       ،ا صامتً قالت كلمات كثيرة وجلستُ   

من عقلـي   في جزء ما     ا وخصم اأصبحت ند  ،زوجتي في مشاعري  

 لقد كان ذلك أقوى     ، منها ولا لمسها   الاقتراب أستطيعلا   ،اللاواعي

 حتى أنني لا افهم هذه المشاعر الغريبة ولكنها تقودني دون           ،مني

وحين تعبت من إلحاحها وعتابها الدائم مرات عديدة كـان           ،تفكير

 :هناك جواب واحد قلته لها دون تفكير أو ربما بتفكير عميق

ربما يجب أن تتقبلي هذه     .. عد شاب أأنا لم   ..  مرام نه السن يا  إ -

 .. الحقيقة
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  ماذا؟ ولكنك كنت تريد الزواج؟-

ربما أردت الزواج لأنني شعرت بهذا الضعف لدي وحاولت        ، أجل -

ن نتقدم فـي    حلابد أن تتقبلي الوضع فن     ،أن أجد طريقة ما لتجنبه    

 .. السن

-بعد ولا أنتا ولكنني لست عجوز  .. 

 .. أجل ولكن لكل رجل طبيعة خاصة به .. أجل-

 :صمتت لبرهة ثم قالت

 .. أنت لا ترغب بيا،  أعتقد أنك لست صادقً-

 إذا ، يكفي هـذا ؟ هل تريدين أن أعمل تقرير طبي لك كي تتأكدي    -

 .. تقبل الأمر يمكنك طلب الطلاق كنت لا تريدي

 :شهقت بذهول

 . . طبيب متخصصلاستشارةسوف نذهب .. لا..  الطلاق-

 تصبري  أنلابد   ،خبرك طبيب دون أن أ    استشرتلأنني   ..أريد لا   -

 .. الآن أنا متعب تُصبحين على خير ،ربما مع الأيام يتحسن الوضع
 

 ، لا مشكلة عضوية لـدي     بأنه للطبيب وأخبرني    لاًكنت قد ذهبت فع   

 ما هو السبب فهو في عقلي   ا وكنت أعرف تمام   ،وأن السبب نفسي  

ولكنها لم تعد زوجتي في مشاعري ويمكنني        زوجتي فهي ،وأفكاري

 الوحيـد  يء ولكن المشاعر هي الـش ،التحايل على أفكاري وعقلي   

   ة آ وهي مر، التحايل عليها لأنها صادقة وشفافة االذي لا يمكنني أبد
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 الآن فقط أن الرجل     وأدرك ،التحايل ولا تعيش معه    تقبل أرواحنا فلا 

عر تجعله يقبـل الطـرف       بل له مشا   ،ليس هذا الحيوان الغرائزي   

 عن هذا النصف الآخـر إذا    ا أو حتى يتخلى تمام    ،الآخر أو يرفضه  

اهتزت صورته تجاه ذاته وإذا تحول ذلك النصف الآخر إلى نصفه           

 . المسموم والمدمر
 

 وأن لـديها  ،قد تعتقد المرأة بأن لديها السطوة لإخضاع من حولها      

 بمجرد البدء بعمليـة     ابأنهالأدوات اللازمة للإخضاع ولكنها تنسى      

حين تتحول إلى ند وخـصم   ،أنوثتهاالإخضاع تفقد كل قوتها وهي      

لم يعد يبقى لها لدى زوجها سوى المعاملة بالتساوي ولا يعد هناك      

 ، ويصبح هناك جنس ثالث فاقد للهويـة       ،مكان للرجولة أو الأنوثة   

تبدو الأنوثة ضـعف لـبعض    ،تحكمه المصالح والسيطرة والأنانية   

 ولكنها تفقد   ، وقد تنجح  ،اء فيكسرنها بالتسلط وممارسة القوة    النس

وقد تبدو الأنوثة سلاح لبعض النساء فيتمسكن        ،سعادة كونها أنثى  

 علنللحماية  ة بحاج وأنهن أنهن ضعيفات في بعض المواقف       به وي 

 عن الحاجة للحب فهي ليـست  الإعلان ومهما كانت مرارة  ،وللحب

وممارسة السلطة   ،عار ممارسة السلطة  بمرارة فقد السعادة تحت ش    

 والاجتمـاعي  العـاطفي    بالابتزاز بل   ،لا تكون بشكلها العنيف فقط    

 كأولاده  ، وبالتهديد بالعبث بكل موجودات الرجل المعنوية      ،والمادي

 الابتزاز هذا زوجتي مارست ولقد ،ذاته تجاه النفسية وقيمته وسمعته

 .رة هذا التصرفأو ربما دون إدراك لخطو ،بإدراك العاطفي
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 ولم تعـد تـسألني لمـاذا        ،لم تعد زوجتي تهتم بسهري أو بنومي      

قيم  أن أ  أستطيع يكمن بأعماقها بأني لن      بالاطمئنان شعور   ،تأخرت

 لم يعـد    ،تشعر بالمرارة ولكنها تشعر بالأمان    ،  علاقة مع أي امرأة   

 فهي تقبل بي حتى ولـو كنـت      ،هناك خطر من رحيلي عن حياتها     

تمر الأيام بهـدوء    ..  والمادي الاجتماعيم هو أمانها     المه ،اعاجز

  . وصامتئغريب ويبدو كأنني أطفو على تيار هاد
 

 بل ،الآن أن تنام كي أتسلل إلى غرفة مكتبي لخلوتي الليلة     لا أنتظر 

 ولا تسألني لماذا ولا متى      ،اذهب لغرفة مكتبي حتى وهي مستيقظة     

ين الرجـل وزوجتـه      لم أكن أتصور أن العلاقة الخاصة ب       ؟سأعود

 وأن تلك الحميمية في العلاقة لا       احدد نوعية أغلب ما يربطهما مع     تُ

 وفي كل الأوقات بمجرد متعة جسدية ولكنها أعمق         لاًعلاقة لها فع  

 ،والعاطفي بالطرف الآخر   النفسي الارتباط طبيعة تحدد فهي ،ذلك من

 لاخوبمجرد انـس   ،تترجم وبالحروف العريضة ما لا تقوله الكلمات      

الطرفين عن تلك العلاقة تبدأ العلاقـة بفقـد بقيـة روابطهـا            أحد

 فلا يتبقى سوى عقد هزيل ينتظر أن يمتلـك          ،الواحدة تلو الأخرى  

 . الطرفين الجرأة لفسخهأحد
 

 صورته في أفكاري بحزنه وصمته      أرى !لماذا أفكر بوالدي   أدري لا

دة لذكراه وفجأة أدركت سر هذه العو     ،واستسلامه لقدره مع والدتي   

ستسلم لقدري مع زوجتي؟ الآن فقط أستطيع       ا بدأتُ فهل ،ولصورته
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 كما  آخرلم يكن له خيار      ،فهم والدي وأفهم صمته واستسلامه    أأن  

الآن فقط وبعد كل هذه السنوات من لومه        ،  آخرأنه ليس لي خيار     

 لأنني وببساطه أتقمص نفـس      ،وعدم فهم موقفه أستطيع أن أفهم     

 شـيء ر لأنني لا أستطيع أن أغي ،ظروف أخرى ولكن تحت    ،الدور

 لتجعله  ،لدى المرأة أساليب كثيرة لتتحايل على واقعها       ،من حياتي 

لتلونه بألوان زاهية ولو لدقائق فحيويتها تفوق حيوية     ،أخف وطأة 

، ا مـن الرجـل    الرجل وتفاعلها مع الأشخاص والأشياء أكثر عمقً      

 وهي تُتقن   ،لأشياء الكبيرة والأشياء الصغيرة قد تُسعدها أكثر من ا      

ولكن الرجـل حـين لا       ،التعبير عن مشاعرها وأفكارها ورغباتها    

 لأنـه لا    لاً على صدره ثقـي    ،ر واقعه يجثم ذلك الواقع    ييستطيع تغي 

الرجل الذي لا خيار له      ،خف وطأة أيمتلك تلك الوسائل لجعله يبدو      

 .بحياته ضحية صامتة لا عزاء لها
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
 

شهور على زواج مريم من المحامي الذي أحبتـه ولـم           ت عدة   مر

 ولكن  ، لأجلها بالاطمئنانجعلني أشعر    مما بينهما خلافات تحصل أي 

 وهو ما وافقت عليـه      ،زوجها وبمجرد زواجها طلب استرداد ابنه     

ولكن هذه الراحة لـم      ،أصبح لديها طفلة من زوجها الجديد      ،افور

د أتت تحمل ابنتها وكدمات     ففي صباح يوم خريفي بار    .. لاًتدم طوي 

 :تبدو واضحة على وجهها وحين سألتها زوجتي عن سببها حمراء

 ..  لقد وقعت بالأمسشيء لا -

 : لها غير مصدقفقلتُ

 ..  هذه كدمات-

 :قالت بتلعثم

 .. لقد وقعت على الدرج.. لا..  لا-

وبدأت أرى   ،صمت وخبأت القلق الذي انتابني بأن زوجها يضربها       

 الأيام بـشعر    أحدإلى أن أتت في مساء      ،  ات كلما رأيتها  هذه الكدم 

 وارتمت لاً من مكاني مذهو   نهضتُ ،والدماء تسيل من فمها    منكوش

 :على الكنبة الكبيرة باكية

 ،انه يضربني حتى دون أن أفعل شيئًإ ،أبي يا أستطيع لم أعد -
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.. أرجوك سامحني لقد أخطأت    ، ضرب ابنته الصغيرة   أرادحتى أنه   

 .. الآن فقط أعرف قيمة زوجي الأول ،ش وليس رجلنه وحإ
 

 الموقـف   اانسحبت إلى غرفتي تاركً    ،لم تعد لدي كلمات أقولها لها     

وتذكرت زوجهـا الأول بأخلاقـه       ،لزوجتي لأنه أصعب مما أحتمله    

بالأحرى بالهروب   أو بالنوم شديدة برغبة شعرت ،له وبرفضها وأدبه

  ..من واقع لم أعد قادر على معالجته
 

قبلتني ومـررت يـدها     ،   يد ابنتي الصغيرة والناعمة نهاد     أيقظتني

نظرت إليها للحظات وكأنني لا أريد أن أرى         ،الصغيرة على وجهي  

 وهذه العيون الممتلئة محبـة      ئبهذه الحياة سوى هذا الوجه الداف     

 من الوقت وقالت بصوتها ااحتضنتها وأبقيتها بين ذراعي بعض   ،لي

 :الناعم

 لأن زوجها أخـذ     اأختي مريم تبكي كثير    ، يا أبي  اكثير لقد نمت    -

 .. وأمي تبدو غاضبة ،منها ابنتها الصغيرة

 : ثم أجبتهالاًصمت قلي

  حزينة لأجل أختك مريم؟أنت -

لماذا أخذها  ،بنتها الصغيرة لن تأتي لزيارتنااوحزينة لأن  ..  أجل -

 ؟والدها

 هل كتبت دروسك؟..  هذا سؤال سوف نعرف أجابته-

 لماذا أنت غير مهتم ببكاء مريم؟..  أبي-

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥٥

أن أراها تبكي ولكن من الطبيعي أن تبكي لأنها          أحب ولا مهتم أنا -

والآن حدثيني عن   ،سوف أحاول حل هذا الموضوع     ،بنتهاتشتاق لا 

 .. المدرسة
 

زميلاتها وألعابهن وحديثهن وذهبت     وعن المدرسة عن تتحدث بدأت

ذلك الوقت الذي قضيته معها      ،البراءةمعها لرحلة بعيدة نحو عالم      

 ، وانتقل لحالة من الهدوء والـسكينة      ، به أفكرجعلني أنسى كل ما     

 ،بتي وغضبي آهذه الكلمات البسيطة البريئة والصادقة أزالت كل ك       

 ، بكليتي لحديثها الصغير بكل تفاصيله اللغوية والحركية       فاستسلمت

لقـد   ،ت قصة جديدةوتأملت عيونها السوداء التي تلتمع كلما تذكر      

 دون أن أقول لها     باهتمامستمع لها   اكانت في غاية السعادة لأنني      

 :وقالت مبتسمة قبل أن تغادر ،كالعادة مرة أخرى فأنا مشغول الآن

 هل تحب أن أخبرك بقصص المدرسة كل يوم؟..  أبي-

 حين  اكل يوم لأنها مشوقة خصوص     القصص كل لي حضري ، أجل -

 .. في كل القصص البطلة أنتتكوني 

 ي وكنت أتمنى لو يكون لـد ، من جديد والسعادة تغمرها   احتضنتني

مثل هذه الروح الصغيرة التي تفرح لكلمات قليلة ومشاعر بسيطة          

 ...مشروط اللاوكل ما تريده من الحياة هو هذا الحب 

 ، من قبل  أراها سعادة صغيرة في حياتي لم أكن        اكتشفتاليوم فقط   

 .غيرة التي حملت وجودي إلى عالم من الفرح هذه الروح الصإنها
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 ولكن كل حركة في جسده تنم عـن         اجلس زوج مريم أمامي صامتً    

 :سألته بهدوء.. عصبية لا حدود لها بداخله

كان يمكن أن تتحدث معي قبل أن تطلقهـا ربمـا     ..  لماذا يا بني   -

 .. كان يوجد حل

 : السيطرة على عصبيتهلاًرد محاو

 .. حل لم يكن هناك أي -

الطلاق وكأب من حقي معرفة      لهذا مباشر سبب أي أرى لا  ولكنني -

 ..  أم هيئسبب طلاق ابنتي سواء كنت أنت المخط

لاً عدم رغبته بإجابة سؤالي فتابعت قائاتململ في مكانه مبدي: 

 ولكـن موضـوع   دث،حما  لا أزال اعتبرك كابن لي رغم كل     أنا -

 .. عنيالطلاق لا يحق لك أن تُخفي سببه 

ا صوتًاحدثًتململ مرة أخرى ولوى أصابع يديه مأجاب ثم ا عالي: 

لقد أحببت مريم وكنت مستعد لعمل أي       ..  لا أدري ماذا أقول لك     -

 شـيء  ولكن وبعد أشهر من الزواج لم يعد يعجبهـا     ، لأجلها شيء

ولكن حين قارنتني بزوجها السابق لم تحتمـل         ، أقدمه لها  أوأفعله  

 رغم كونها قارنته   ،مقارنة وأصبحت علاقتنا متوترة   أعصابي تلك ال  

 هل  أدريلا   ، ما انكسر بداخلي تجاهها    شيءبي مرة واحدة ولكن     

 لا ولكن نظراتها وكلماتها كانت تحتقر كـل مـا       أمكنت أتخيل ذلك    

 ، وكأن زوجها السابق كان يقف طوال الوقت بيننـا         ،أفعله وأقوله 

حين تُثير أعـصابي    ،  ساءجيد فن إرضاء الن   وأعترف لك أنني لا أ    
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ولكن مـريم بـشكل      ،ضربها دون تفكير  أ و شيءالمرأة لا يهمني    

وفي النهاية لم يعـد      ،خاص كانت تستفزني ولا تتوقف عن لومي      

 ..  السبب أم هيأنالا أدري هل ..  فطلقتهاللاحتماللدي طاقة 
 

 :سألته من جديد

جابة أسألك سؤال خاص ويمكنك رفض الإ      أن أريد ولكن ،عذرنيا -

 هل كان والدك يضرب أمك؟.. عليه

 رغبتـه  وأبـدى  وساد الصمت لدقائق ، ولم يرد باستغرابنظر لي   

 : يغادرأن فقلت له قبل ،بالخروج

 من السهل علي كأب أن اجلس مع        بأنهلا تعتقد   .. سمع يا كريم  ا -

وكـان سـبب    ،   معها علاقـة   وأقام ابنتي وهي متزوجة     أحبرجل  

يضربها ثم يطلقها دون أن يعـرف هـل         ثم تزوجها وكان    ،  طلاقها

اعتقد أن   ،الخطأ منها أم منه وبعد ذلك يحرمها من ابنتها الصغيرة         

خر مكاني لن يستقبلك ولن يتحدث معك وسوف يتم اللقاء          آأي أب   

لابد أنك مستغرب من هذا الموقـف  ، في مركز الشرطة أو المحكمة 

 أبيعاملك أي    كما تتوقع أن     أعاملكبل وربما تستهين بي لأني لم       

 بـل   ، حتى ولو كانت ابنته مخطئة سوف يدافع عنها        ،في مجتمعنا 

 .. ويذهب معها للمحكمة وللشرطة
 

 ينتظر أن أتابع كلامي بفضول شديد وتابعت        اوقف ينظر لي صامتً   

 :لاًقائ
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هذا لأن الرجل الذي يضرب زوجته هو ضحية         كل أفعل لم  ولكنني -

يدمر البيت الذي بناه بيديه وتتكرر   من يدمر ذاته ثم      هو لاً،أو نفسه

عمليه البناء والهدم طوال حياته ما لم يعالج هذه المأساة الخاصة           

 مـن   وأنـت أنت من يتألم     ، والتي لا تخص زوجته بالضرورة     ،به

 ما تتزوجها   امرأة لأي وسوف يتكرر ضربك     ،يعاني من مشكلة ما   

معانـاة   تتعلم وتعترف بأن العنف ليس سوى الغطاء الخارجي ل         لم

لسخط ما استقر بداخلك ضد من حولك أو ضد ذكريات      ،  لديك أعمق

ولهذا سألتك إن كـان      ،قديمة لم تستطع أن تجد تفسير منطقي لها       

 وأنك نشأت ولديك    ، وأتوقع أن الإجابة نعم    ،أمكوالدك كان يضرب    

 .. قناعة بأن الضرب حل لأي مشكلة لأن والدتك كانت تصمت
 

  شخصية   اأنا أعرف تمام ـ اابنتي وعيوبها وأعرف أيض  ا لـن  بأنه

 لابد أن تجـد     ،تستطيع أن تكون المساندة لك بمحنتك النفسية هذه       

  اامرأة أكثر نضج ا ووعي،      من الوقت   ا أو أن تصبر على مريم بعض 

 .. لتعتاد على نوبات الغضب هذه وتتعلم كيف تتعامل معها
 

سن التعبير عن نه لا يحأ اللجلوس ولم يتكلم وكنت أعرف تمام      عاد

 وأن العنف الذي كان يمارسه على ابنتي لم يكن سوى عدم            ،نفسه

 ،ه على التعبير عن مشاعره وعلى فهم مشاعر الطرف الآخر         تقدر

ضي قليـل   وبعد م  ،نه محامي ومتعلم ولديه خبرة في الحياة      أرغم  

 :من الوقت قال
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أتوقـع   فقد أتيت وأنا   ، أريد أن أفهم لماذا تعاملني بهذه الطريقة       -

 حدوث مشاجرة كبيرة بيننا؟

 ،عني أن تتدمر كل العلاقات    ولأن الطلاق لا ي   ..  حفيدتي أب لأنك   -

    من هذا الموضوعاتأكد بأني كأب أعاني كثير ،وأن هـذا  ا خصوص 

 ولكنني أحافظ على الشعرة الأخيرة عسى       لابنتيهو الطلاق الثاني    

  اأن تعودا مع تهـدم الـركن    نك حين تضرب زوجتك     إثم  ،   ما ا يوم

بحياتك حتى لو صمتت تحمل الحقد عليك في ثنايا قلبها ولابد         الأهم

   إن لم يكن بشكل مباشر فسوف يكون عبـر   ، ما اأن تنتقم منك يوم 

 ولا يهمهم   ،مارس على والدتهم   لأنهم يرون العنف الذي ي     ،أولادك

 .. فرؤية العنف تلغي المنطق والأسباب ، ومن المصيبئمن المخط

ني لا أستطيع الموافقة    إ لك ب  أقولولكن لابد أن     ، فهمت الآن   لقد -

 فهي تقضي   ،لابنتيعلى منح الحضانة لمريم لأني لا أثق بتربيتها         

 اعتقـد   أني  حتى ،أغلب وقتها خلف جهاز الكمبيوتر وتُهمل ابنتها      

 .. ثم أنها.. ا مدمنة على الكمبيوتربأنه

  ماذا؟-

ا خانت زوجها الأول وأقامـت       الحقيقة هي أنني لا أثق بها لأنه       -

 .. علاقة معي وهي متزوجة

 :وأجبتهومن جديد سيطرت على أعصابي 

 ..  ولكنك تزوجتها وبدأت حياة جديدة معها-

 ..  ولكن هذه الحياة لم يعد ممكن استمرارهاأجل -
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 مللت مـن هـذه    وأنتنها كانت لعبة    إ لماذا لا تقول منذ البداية       -

لقد عرفتـك فـي الجامعـة        ،لاق ابنتي  ولكن لا تطعن بأخ    ،اللعبة

لو كانت سيئة الخلق لمـا      ،   عنها شيء تعرف كل    وأنتوتزوجتها  

سوف نطالب بحضانة الطفلة عن طريق المحكمة ولكنني         ،تزوجتها

  .الطفلة لأمها لأنك محامي ومعروف في المحكمة تُعطي بأن أنصحك

 بعدم   ولكنني أنا الذي أنصحك    ، يمكنك رفع ما تشاء من القضايا      -

 تقضي ساعات طويلـة  وأنها ،فعل ذلك لأنني سأطعن بأخلاق ابنتك   

 .. تتصفح وتتحدث على شبكة الإنترنت مهملة ابنتها وزوجها
 

 :في حوار عقيمينفذ اعتراني الغضب لوقاحته ولأن صبري بدأ 

 لا أدري كيف تخلت ابنتي عن زوجها السابق المحترم وأحبـت            -

 !مثلك شخص

 :دخلت مريم باكية

يمكنـك أن    ،الم أفعل لـك شـيئً      ، أرجوك يا كريم أعد لي ابنتي      -

لقد تخليت عن ابني من      ،تعيش حياتك كما تشاء دوني ولكن ابنتي      

 .. أرجوك.. زوجي السابق لأجلك
 

 :ا بوجه مريم غاضبخرج من الغرفة دون أن يرد عليها وصرختُ

 نك أنـت مـن  إ وقلت لك ، من أحضرت هذه النوعية لحياتنا أنتِ -

 .. يتحمل المسؤولية وهذه هي النتيجة
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 ولم  ، لم أعد أدري ماذا أقول لها      ،سم ابنتها ابدأت بالنحيب مرددة    

لم يكـن هنـاك     ،  يعد للوم مكان أمام مأساتها ولا لكلمات التعاطف       

كسر ذلك الصمت   .. مكان سوى للصمت وصوت بكائها على ابنتها      

 :صوت زوجتي قائلة لها

فهذه مسؤولية عليك وإذا     ،ى البنت معه   ربما من الأفضل أن تبق     -

 سوف يسبب لك مشاكل كثيرة فهو محامي ومن         شيء أي لها حصل

 كيف تورطت بهـذا     أدريلا   ،شيءالنوع الذي يمكن أن يفعل أي       

 .. الحب وهذا الزواج

 : بوجهها مريم قائلةصرختْ

 ، هنا ابنتينك لا تريدين أن تأتي      لإ ، أنا أعرف لماذا تقولين هذا     -

 .. ا كنت تتذمرين من وجود ابني معي في السابقمثلم

 :وردت عليها مباشرة

 هل تريدين أن تتزوجي في كل مرة وتتطلقي ثم تعـودي بطفـل       -

 ا دائم أناهل   ،ربما المرة القادمة سوف تُحضرين طفلين      ،معك لهنا 

 .. أتحمل نتائج أخطاءك

 :صرخت مريم بوجهها

 .. أنت.. اخرسي -

 :نني تراجعت فقالت زوجتي بتحديرفعت يدي لأصفعها ولك
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تدليلك لها هو ما جعلها تفشل    ،أم أنك لا تجرؤ    ، لماذا لا تضربها   -

كنت أتمنى لو تتصرف معها برجولة ولـو لمـرة   ،  مرتين بزواجها 

 .واحدة

 وقفـت   ،نظرت إليها بصمت وطلبت منها اللحاق بي لغرفة النـوم         

 :أمامي بتحدي واضح وقلت لها

 .تي أمام ابنتي الآن تطعنين برجول-

 :فأجابت ببرود

 . لم أطعن برجولتك ولكنك ضعيف أمامها-

  هل تنكرين الآن ما قلته قبل قليل؟-

 بأنك تقدمت بالسن وأنك لم تعـد        اعترفت ولكنك بنفسك    أنكر لا   -

 مـن   ، وأعتقد أن هذا بدأ ينطبق على أشياء كثيرة بحياتـك          ،شاب

رجل  ،مع زوجها أنك لم تتصرف بحزم      حتى ،ابنتك موضوع ضمنها

 .خر مكانك لربما هشم وجههآ

 : بصعوبةوأجبتهاشعرت بالدوار وجلست لأسترد أنفاسي 

فضعفي في العلاقة الزوجية     ، أعتقد أنك واضحة بما فيه الكفاية      -

تعتبرين بأن قيمتي كرجل قد تضاءلت وأنه بإمكانك أن تفعلي           جعلك

 .. تشائينوتقولي ما 

 .نحن نتقدم في السن ونضعف ،ضحةولكن الحقيقة تبقى وا .. لا-

أنا كرجل تقدمي في السن أخطر من تقدمك         اخصوص ،أجل .. أجل -

ولكـن تأكـدي بـأن     ،أنت في السن لأنه يعني ضعف في رجولتي       
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  يمارسه الرجل في فراش الزوجية بل هو دور         االرجولة ليست دور 

نه قرار وموقفإ ،ايستطيع أن يمارسه حتى حين يصبح عجوز. 

أرى أن الأمور هـي     .. ؟ تبقى لنا بعد كل هذه العمر موقف        وهل -

بابنتك فيما يتعلق االتي تحدد موقفنا خصوص .. 

 .. ا جيدأفهمك وأنا أنت لا تزالين تُلمحين بخبث لنفس الموضوع -

 ماذا تقصد؟ هل تعتقد بأني ألح عليك لأجل علاقتنا الزوجيـة أم             -

أشعر بالراحة لأن تلـك      بأننيأريد أن أعترف لك وبصراحة       !ماذا

 .. لقد كانت تُشكل عبء علي..  الآنارتحتهل  ،انتهت العلاقة قد
 

بماذا يمكن أن يرد الرجل حين تقول له زوجته هذه الجملـة بعـد              

 هذه العلاقة المهترئة؟    افعلي أنهت قد تكون ألا ا؟مع الحياة من سنوات

       علـى هـذه     كنت أحـافظ     اأم يتحتم علي أن أرد عليها بأنني أيض

 مثـل هـذه     ؟ بل كواجب زوجي وديني    كامرأةالعلاقة لا رغبة بها     

المواقف التي لا تستغرق سوى دقائق تكون زلزال قد حدث بصمت           

 أن أسـتطيع ولكنني لا  ،الانهيار سوى  في أعماق العلاقة ولم يتبقَ    

أحرك الحجر الصغير الذي يسند تلك الصخرة العنيدة لأنني لا أزال           

 : وأجبت بهدوءفابتسمت.. ت أن يكون بيتي لهذا البيأريد

 أمام أولادي بأنني    ا ألا تنسي وخصوص   وأرجو ،للصراحة أشكرك -

ثم إذا ..  لهذا الدورا مبكرا رغم رغبتك بأن أقدم تقاعد   لا أزال رجلاً  

 وتُصرين  الانتحار  فلماذا حاولتِ  عليكِئًا  كانت تلك العلاقة تُشكل عب    

 ك؟تزوجت عليإذا  الانتحارعلى 
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 هل تعتقد أنه من حقك وبعد سنوات من الزواج وبعد أن قضيت             -

نك ستبدأ حياة جديدة    أ و ى،ن دوري انته  إشبابي معك أن تقول لي      

قصر  وأني لم أ   اهذا ليس من حقك خصوص     ، أصغر مني  أخرىمع  

وسواء كـان بيننـا      ،وتخليك عني يعادل موتي    ،بأي من واجباتك  

 ،أخرى امرأة   لأي أتخلى عنك    معاشرة زوجية أم لا أنت زوجي ولا      

       ولكن  ،ا لأجل المتعة ذاتها   ثم أن المرأة لا ترغب بهذه العلاقة دائم 

 حتى ولو كانت تكره هـذه   ، مرغوبة أنثىا  بأنهلتتأكد وفي كل مرة     

وليست العلاقة هي التي تجعل الزواج يستمر بل الرغبـة           ،العلاقة

أعد أشعر بـأي  والحقيقة هي أنني لم      ، تشعر بها لدى زوجها    التي

 .. رغبة لديك تجاهي وكأنني
 

رغب بأن أتابع   أشعرت بأنفاس تختنق بصدري وبألم في قلبي ولم         

صلح ما لم يعـد هنـاك        ولا أن أ   ،لم يعد له معنى أو جدوى     حديث  

 ولـم أكـن   ،ثم أن الألم لم يترك لي مجال للحديث        ،مجال لإصلاحه 

 ـ   ،تعرف بأنني أتألم   أريد أن   ،ب أريـد النـوم     فأخبرتها بأنني متع

رى حيـاتي   أ السقف و  أراقب على السرير    غادرت بصمت وتمددتُ  

 والكلمات بـه    ،ءببط تتحرك أبطاله    ،كفيلم باللون الأسود والأبيض   

رى نفسي صـاحب الـدور   أو ،تبدو مشوشة وبعيدة وفاقدة للمعنى  

 .الرئيسي في الفيلم القديم ولكن دون أن أكون البطل
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
 

 عـاجز أمـام     بأنه،  نسان هي حين يعترف بضعفه    أرقى حالات الإ  

يترك كل غروره    ،آخرموقف ما وأنه يتألم لسبب ما ويعاتب لسبب         

 افإن لم يعتـرف بـه مبكـر        ،وكبريائه عند بوابة ضعفه الإنساني    

 بجسده وبروحـه    ، بضعفه الاعترافأجبره الزمن والسنوات على     

ف وحاجته  وكأن قدره الذي يهرب منه هو هذا الضع        ،وحتى بعقله 

 الاعتـراف ومن حظ المؤمن الصادق هو  ،الدائمة لمن يقف بجانبه  

 للمساعدة  ا وتوجهه اليومي لرب العالمين طالب     ،الدائم بهذا الضعف  

نُس به بعد أن يرحل الأبناء وينسى الأصدقاء وتـصبح          أو حتى للأ  

الوجوه ذكرى والكلمات محطات يلفها الضباب أمام قطار الـذاكرة          

 .الطويل
 

 بـه   اعترفـت ن  إو ، بـضعفي  الاعترافنني كرجل لا يحق لي      ولك

 بضعفي  الاعترافيحق لي    ،وأعلنته أكون قد انتقصت من رجولتي     

ولكـن   ، له ولا قوة   حول لا مريض أو رجل عجوز      أكونفقط حين   

وعلى مدى مراحل حياتي كلها لابد أن أكون الرجل الصامد القوي           

 وقد أخبرنـي  ، المفهوم لقد تربيت على هذا    ، الأحداث هلا تهز الذي  

المجتمع وبصرامة أن هذا هو حقي وواجبي وقد قالت لي زوجتي            
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 إلا حقي بالـضعف     ، لي حقوق كثيرة عندها    بأنهوفي كل المواقف    

ن اعترفت لها بـأنني     إو ،أمام أي موقف كان سوى حقي بالمرض      

البطل الأسطوري أخاف أن ألمح   ذلك لست وأنني اأحيانً بالتعب أشعر

فأصـمت   ،رة الصامتة والقاتلة بأنني لست رجل بما يكفي       تلك النظ 

وأدفن ضعفي وتعبي تحت المزيد مـن أوراق العمـل والمقـابلات     

 .. والأجوبة الدبلوماسية
 

 ولم يعـد تعبـي      ،خفي تعبي حتى عن أهل بيتي      الآن متعب وأ   وأنا

انفسي،  ا ولكن جسدي فذلك الألم في صدري ينتابني من حين        ،ا أيض 

 ..  لأنه لا وقت لدي لأن أمرضأتجاهلهني  ولكن،لآخر
 

  ،في هذا الصباح البارد قادتني سيارتي إلى المقبـرة دون تفكيـر           

 ، بجانب قبر أم جمال وتمنيت لو أنها على قيد الحياة          لاًتوقفت طوي 

 بكلمات رقيقة   أحزاني وتخفف عني كل     آلاميلقد كانت تحتضن كل     

لقد كانـت تجمـع      ،صادقوقليلة ولكنها مفعمة بالحنان الرقيق ال     

أدخل لبيتها مهشم   ،   نفسي المبعثرة وتُعيد تركيبها من جديد      أجزاء

لقـد   ، الدافئة صلابة نفسي وروحي    تهاامكلالروح ثم استرجع بعد     

 ولولا وجودها لفقدت اتجاهي     ، الصحيح الاتجاهكانت بوصلتي نحو    

ي وا مثل أخ  ا تائه لاً ولأصبحت رج  ،وشخصيتي كرجل بهذا الوجود   

 .أيمن وسامح
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 في بيته لأن المجتمع    اوسيد،   في عمله لذكائه   اناجح الرجل يكون قد

وبعض أنواع النساء منحن السيادة المسبقة للزوج رغم كل عيوبه          

 عن مشاعره   اتائها،  ولكنه وبأعماقه يكون تائه   ،  ورغم كل المعاناة  

رة على  ولا يملك القد   ، بها أحد   بأفكار لا يستطيع أن يشارك     اوغارقً

عالم الواقع مع مـن يعـيش       ،  يحيا في عالمين   ،التعبير عنها لأحد  

 وعالم خاص به تختلط به الذكريات والكلمات والبناء والهدم          ،معه

 ولكنه صامت ولا يستطيع أحد      بالانفعالات ئعالم مل  ،والكره والحب

ستطاع الرجل أن يجد شريكة   افقط إذا    ،أو الخروج منه   إليه الدخول

بقدرتها على فهم معاناته وضعفه وتناقضاته يبـدأ ذلـك   حياة يثق   

 ئ وبمجـرد أن تُـس  ، ببطءٍ شـديد   بالانفتاح الانغلاقالعالم المحكم   

 .. شريكة الحياة استعمال تلك الثقة ينغلق ذلك العالم للأبد
 

 غيابها  ا فقد بكيت كثير   ،لم أزر قبر أم جمال لأذرف الدموع لموتها       

 حتى  ،اشعر وجودها بحياتي من جديد    ولكنني أريد أن     ،عن حياتي 

 ، لأنني أعرف بأن الأرواح لا تمـوت       ،ولو كانت في عالم الأموات    

، ومـشاعرنا لهـا وجـود    أفكارنـا  ،وأنه لم يغادر سوى الجـسد     

 الـلا فكيف نحصر كل هذا الوجـود الثـري         ،  وأرواحنا لها وجود  

 بل إن الروح تسعد وتنطلـق حـين         ؟ بوجود الجسد الضيق   محدود

والأفكار تتألق حين تصعد لعالم     ،  هوات الجسد واحتياجاته  تغادر ش 

ومشاعرنا لا ترتقي إلا حين تنفصل ولو من حـين لآخـر            ،  الروح

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٨

 بل  ،ا لا تزال حية في حياتي     بأنهلذلك أشعر    ،عن احتياجات الجسد  

تلك الكلمات الصادقة    ،إنها أكثر حياة من بعض الناس الذين حولي       

 من دماري   أنقذتنيالنظرات المشجعة    الدافئة وتلك    الابتسامةوتلك  

االنفسي وبنت لي جسرنحو الحياةا قوي  .. 
 

وغالبت دموعي  ،  زرت قبر أمي وأبي وقرأت الفاتحة      خجول وبتردد

 نـسانة إ ولكن مـن  ،لأنني لم أطلب الدعم الروحي والنفسي منهما    

وشعرت بألم عميق يجتاح روحي      ، منهما ةغريبة دفنت على مقرب   

الأمومة والأبوة لا تنتهي بالموت بل تتـرك بـصماتها     وفكرت بأن   

ورددت كلمات المغفرة والرحمة لهما      ،على الروح والجسد والعقل   

 ..  لا أزال أغالب دموعيوأنا
 

 وأصـغيت   ، أغادر أنخرجت من عالم الأموات ونظرت خلفي قبل        

خـر   ونظرت للعالم الواقعي على الطرف الآ      ،السمع للهدوء الأبدي  

 وانتابني شعور غريب بأن هذا العالم كله الذي نقلـق           ،من المقبرة 

 فـي   ،ونحب ونصارع لأجله ليس سوى لعب ولهو وتفاخر        ونكره

دخلت للمقبرة ..  وأن البقاء هناك في الدار الآخرة    ،الأولاد والأموال 

 لأنـه   ، وخرجت وصدري يتسع لكل هـذا الكـون        ا ومشوشً احزينً

 . رب العالمينإياهاحنا وببساطه أصغر من الروح الواسعة التي من
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كان يبـدو   ،  بانتظاريما أن دخلت إلى المكتب حتى وجدت أشرف         

امضطرب تعبودون كلمات جلـس علـى      ،   كأنه لم ينم منذ أيام     ا وم

 :الكنبة الكبيرة يجد صعوبة في الحديث

 ..  لا أدري ماذا أقول لك ولكن-

 ..  تحدثأرجوك..  ماذا هناك يا أشرف لقد أقلقتني-

 :لاً قائتنهد

 .. ولكن زوجتي،  لن تصدق-

 هل هي مريضة أو ماذا حدث؟..  ماذا بها-

لا  ،لقد رفعت قـضية طـلاق  ..  ليتها كانت مريضة أو حتى ميتة -

 ..  زوج لهاأكونتريد أن 

 : ثم تابعلاًصمت قلي

 عني وعن   شيء لقد كانت تراقبني منذ سنة ونصف وتعرف كل          -

 ولـديها أشـرطة   ،في الفـيلا لقد وضعت كاميرا تصوير     ،علاقاتي

حتى أن الزيارة التي قمت بها للفيلا تـم    ،تحتوي على كل ما حدث    

 ..  محظوظ لأنك لم تقع في الخطأأنت ،تسجيلها

 .. وقد حذرتك عدة مرات ،نني محظوظ لأنني أخاف االلهإ بل قل -

 :قال بغضب

 ، إلى هنا لأستمع لتقريعك لي فما بـي يكفينـي          آتِلم  ،   أرجوك -

 وعقـد زواج    ، عقدناه هنـا   إسلاميبة أنه يوجد عقد زواج      المصي

 وكما ،أمريكي مدني تم عقده بأمريكا كي تلحق بي خلال تلك الفترة     
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تعرف فقد عشنا في أمريكا حوالي عشر سنوات قبل الحضور لهنا           

لقد رفعت قضية طـلاق فـي أمريكـا          ،ونحمل الجنسية الأمريكية  

صل على كل ثروتي    وسوف تحصل على نصف ثروتي بل وربما تح       

لـو كنـت    ،لأنها سوف تقدم كل الأشرطة كدليل على خيانتي لهـا    

كانت  ،أعرف لفسخت عقد الزواج الأمريكي وأبقيت العقد الإسلامي       

ولكنني  ،مؤخر مهرها وتغيب عن حياتي للأبد      على سوى تحصل لن

 .. غبي

  وهل كنت ستتركها دون أي نقود إذا لم يوجد العقد الأمريكي؟-

 .. بالطبع وبلا ندم ولكن تلك القوانين الغربية قصمت ظهري  أجل-

ألا تخجل من نفسك؟ فهذه المرأة قد وقفت بجانبـك          ،   اسمح لي  -

لسنوات طويلة في السراء والضراء وتريد أن ترمـي بهـا إلـى             

 ،خرآكنت أتوقع منك جواب      ،أخطاءك الشنيعة  فضحت لأنها الشارع

ها حقوق بسيطة فهذا لا يعني  حتى ولو كان القانون الإسلامي يمنح     

 .. أن تتخلى عنها بعد أن قضت شبابها في رعايتك ورعاية أولادك

 :اقال صارخً

 هـل تعتقـد نفـسك مـن       ؟ بأي حق تتحدث معي بهذه الصورة      -

 .. وكأنك أمها أو أختها ولست صديقي الصالحين؟

 .. كان يريد أن يغادر ولكنني أمسكت بيده وطلبت منه الجلوس

هل تقبل أن يتصرف زوج أختك كما تصرفت        ..  أشرف سمع يا ا -

أنت مع زوجتك؟ أو هل تقبل أن يخون زوج ابنتك ابنتك ليس مرة             
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فلي عيوب وربما   ،  عي أنني أفضل منك    لا أد  ؟بل على مدار سنوات   

 أفكـر أسوء من عيوبك وأتمنى أن أنفصل عن زوجتي ولكنني لم           

 ..  أو الزنابالخيانةبأي يوم 

 .. الزنا ماذا تقول؟ -

ن حاولت التعابير الثقافية الغربية والحديثة نعته       إ و ،أجل هو زنا  -

 ،هـو زنـا    ،و..  و ونزوةبأسماء أخرى مثل علاقة خارج الزواج       

 ،وأنه فاحشةً وساء سبيلا    منه الاقتراب عن حتى العالمين رب ونهانا

 على الأرض أن تحتمل خيانة زوجها لهـا         امرأةثم كيف تريد لأي     

 مـاذا   ، حيوان مهجور في بيتـه     أونوات كأنها حشرة    لسنوات وس 

نـك كنـت تخونهـا      أسوف تتصرف لو أنها خانتك؟ المشكلة هي        

وليس لأنك تريد الزواج بأخرى أو أنه يوجد خلافات ما       للمتعة فقط 

وهـل تعتقـد أن      ،لقد خنتها لأنك تُدمن العلاقات مع النساء       ،معها

حتى ولو كان لـديها  امرأة بمثل سنها سوف تكون سعيدة بالطلاق       

 لها فـي الحيـاة      لقد ذبل شبابها معك ولم يتبقَ      ،كل أموال الأرض  

 أن تُغمـض عينيهـا وفمهـا        ؟فماذا تريدها أن تفعل    ،مثلما مضى 

وأُذنيها وأن تُمثل دور الزوجة المحبوبة والمثالية؟ لا تغضب مني          

 وأتمنـى  بهذه الحالة    أراك أن صديقي ولا أحب     أنت ،وفكر بكلامي 

 .. أساعدك أن ستطيعألو 

 :لاًساد الصمت ونظر لي بيأس قائ
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..  المشكلة يا أحمد هي أنني لا أستطيع أن أتخيل حياتي بـدونها  -

 وكل الباقي ليس سـوى      ،لقد كانت الركن الوحيد الثابت في حياتي      

 لا أخاف على ثروتي بـل       أننيالحقيقة هي    ،أشياء تتحرك وتتبدل  

 والحيوية التي كنت تراني بهـا       ربما كنت بتلك الجرأة    ،أن افقدها 

 فـي   اا دائم بأنه لأنني كنت أعرف     ،لأنها كانت تمدني بتلك الطاقة    

 أعـود  سـوف    ن الحياة مهما قست علي    أ و ،مكان محدد تنتظرني  

ا جيدة ولكنني بمجـرد     ربما لم تكن علاقتنا دائم     ،لصدرها الحنون 

أعصابي ستمع لكلماتها تهدأ حواسي وتستكين      أو بوجودها شعرأ أن

ربما يا أحمد وبأعماقي الدفينـة       ،وأعود لمواجهة الحياة من جديد    

 .. أكون

 : أن يمنع دموعه فقلت بهدوءلاًصمت محاو

 ..  سواهاأخرى امرأة بل ولم تحب ا تكون تحبها حقً-
 

علـى   ا لأنني لن أبكي أبد    ،حزن عميق انتابني لأجله ولأجل نفسي     

 ،دة أعمق من الـسابق     وشعرت بوح  ،مثل هذه الحب لأجل زوجتي    

 فقده الكثيـر    يءبششرف رغم مشكلته الكبيرة يتمتع      أوشعرت أن   

ا ركنـه  بأنه ا والإدراك عميقً، لتلك المرأةالانتماء وهو ،من الرجال 

 .المتين بهذه الحياة
 

 :وحين هدأ سألته

 ؟ا تعودا معأن هل لو أسقطت قضية الطلاق يمكن -
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ها كـل مـا تريـد ولكـن لا           مستعد لأن أكتب ل    أنابل  ..  بالطبع -

 .. تتركني

  والعلاقات النسائية الأخرى؟-

 .. لا أريد سوى زوجتي..  لقد انتهت الآن-

  إذا كنت تحبها لهذه الدرجة لماذا تصرفت بذلك الطيش؟-

 :لاًتنهد قائ

 يقيس نجاحه مع المرأة     افالرجل أحيانً .. نه موروث نفسي قديم   إ -

 ،عن بغرامه ثم يتـركهن باكيـات      بعدد النساء اللواتي يعرفهن ويق    

 لا يـزال    بأنـه  بالفخر   ئ أمام زوجته ولكنه ممتل    ايعود لبيته صامتً  

 ،ورغم كونه متزوج يستطيع أن يغري أي فتاة بجاذبيته ورجولته          

 ، مزعج على تقدمه في السن     إثباتبل ويتحول حب الزوجة له إلى       

م ومرغوب  أنفسنا إلا بمقياس شاب وسي     نقبل لا كرجال أننا أوالأسو

نريد وفي كل سنة تُضاف لعمرنـا أن يـتم          ،مهما تقدمنا في السن   

فكل قصص الغرام تتحدث عن شاب      ،التأكيد على حيويتنا ورجولتنا   

وسيم وكل الدعايات التلفزيونية بطلها شاب يافع وكل أغاني الحب          

 .. لا يغنيها إلا شاب
 

ن التقـدم  حذر ماالرجل يتقدم في السن ولكن كل ما حوله يقول له       

عتـرف لـك بـسطحية    أو ،بالسن لأنه ضد رجولتك وضد جاذبيتك 

 مـن سـني   ا أن أبدو أصغر سـنً ا وأنني كنت أرغب دائم   ،تفكيري
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ة بشرتي مـن     حتى أنني أذهب لمتخصص تجميل لمعالج      ،الحقيقي

 مـن   أيقظنـي ولكن مـا حـدث       ،خبرك به حين لآخر وهو ما لم أ     

 نفسي الدفينة منـذ  صراعي هذا مع نفسي ومع مفاهيم غُرست في   

نجاحي في حبي لزوجتي     يعني لا كرجل نجاحي بأن ،ابالغً أصبحت أن

 بل أن أعيش مغامرة الحب مع أكبر عـدد          ،وأن تبادلني ذلك الحب   

  .من النساء
  

أن ،   نفسي بتلك الأوضاع المشينة    أرى من كل هذا هو أن       الأسوأو

 وجـسدك    من أن ترى ذلك الخطأ تقترفه يداك       أهونترتكب الخطأ   

لقد تركت لي كل الأشرطة فـي ليلـة تعـسة           ،  بالصوت والصورة 

 وفعلت  ،وكتبت ورقة لي تُخبرني بأني يجب أن أرى هذه الأشرطة         

وحين رأيت نفسي كنت أريد أن       ،أفلاما  بأنه امثلما طلبت مني ظانً   

 أراها أن   أستطع ولم   ،لم أنم في تلك الليلة     ،تنشق الأرض وتبتلعني  

 إبـلاغ  إلى أن وصل لي وأياملصمت بيننا لأيام    ودام ا ،  في الصباح 

 لحياتي الـسابقة    أعودأؤكد لك بأنني لن      ،المحكمة بقضية الطلاق  

 ،لا أستطيع أن أرى نفـسي بتلـك البـشاعة    ،حتى ولو تم الطلاق 

حمد وجارفة وحارقة ومدمرة إلا إذا كانت ضمن        أخطيرة يا    الغريزة

لخامـسة والأربعـين    ن ا ابهل تتصور بأنني     ،طار ديني وأخلاقي  إ

 بكل القـيم  والاستخفافاكتشف هذه الحقيقة بعد سنوات من العبث  

 .. تأخروحين اكتشفت ذلك كان الوقت قد 
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اسـتقبلتني  ..  غادر مكتبي حتى توجهت لبيته لمقابلة زوجته أنما  

 : تجلسأنبلطف وقالت قبل 

 لولا رؤيتي لموقفك المسجل على الـشريط ورفـضك لـسلوك            -

احترامي لك هو ما دفعني لقبـول        ، ولو لثانية  استقبلتكزوجي لما   

 .. رؤيتك والحديث معك عن موضوع أعتبره شديد الخصوصية

واعذري تدخلي ولكن أشرف صديقي ولقد قام بزيارتي         ،أشكرك -

 .. اليوم ولهذا السبب أتيت لرؤيتك

ا تحبه مثلما   بأنه وأدركت على الفور     لاً طوي اودام حديثي معها وقتً   

 :حين تحب بصدق قالت لي برصانة الرقيقة المرأة وبمشاعر ،ايحبه

 بأنني ا أحيانًاعتقدت يحبني بل بأنهمنذ سنوات بعيدة لم يخبرني  -

لقـد كنـت     ،لست موجودة في حياته وأنني مجرد مربيـة لأولاده        

لو أنه قال لي     ،وأفكاريأعيش معه ولكنني كنت وحيدة بمشاعري       

 في السنة لتجاوزت    ىأو حت في الشهر   نه يحبني ولو لمرة واحدة      إ

عن أمور كثيرة ولكن تلك الوحدة المريرة التـي كنـت أعيـشها             

ضع تلك الكاميرا كي أعرف هـل زوجـي         أبجانبه جعلتني أراقبه و   

 لـو   بأنهوأقول لك بصدق     ،ينفر مني لذاتي أن هناك امرأة أخرى      

ه كانت هناك امرأة أخرى لكان الأمر أهون علي بل لربما طلبت من           

ولكن ما دفعني لطلب الطلاق    ،بدل أن يعيش في الحرام     يتزوجها أن

هو أن ذلك الرجل الموجودة صوره في الأشرطة ليس الرجل الذي           

 وبعد ما أخبرتني به لن    .. هذا بيته ا،  عموم.. أعرفه والذي تزوجته  
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 وإذا أخطأ بحقي مرة أخرى      ،سقط دعوى الطلاق ولكني سأوقفها    أ

أنا أحبه ولـن اجعـل كبريـائي     ،لأخيرةسوف تكون هذه فرصته ا   

وهو أب أولادي ولأجـل زيارتـك هـذه       ،وغضبي يحكمان أموري  

 فأنـا   ،لم يكن هدفي المال ولن يكـون       ،سوف أمنحه فرصة أخرى   

 .. ا فرصته الأخيرةبأنه ولكن أخبره ، ولا أزال أحبهأحببته
 

 : أخبرته على الهاتف بما حصل حتى قال بصوت منفعلأنما 

 لماذا لم تُخبرنـي بأنـك سـوف تـذهب           !أنت فعلت هذا   ؟ ماذا -

 لزيارتها؟

 ..  أن ترفض وأن تتأمل ثم يخيب أملكأخشى لقد كنت -

 .. رائع..  رائعإنسان أنت -

-  ولكن الدين يأمرني بالإصلاح بين الزوجين وألا أقف         ا لست رائع 

الدين  ،فهمت الآن لماذا أتمسك وأحب هذا الدين     هل ،الأيدي مكتوف

 أفضل من الآخرين ولكنه وسيلة للتقرب من        أبدو وسيلة لأن    ليس

لقد  ، من خلالهم  ابل وأن أفهم معاناتي أيض     ،معاناتهم وفهم الآخرين

تجاوزت أمور كثيرة في حياتي بفضل تمسكي بتلك التعاليم الدينية          

 أرى بك  إننيبل  ..  ولم أعتقد ولو للحظة أنني أفضل منك       ،البسيطة

 ومصارحة للذات أعمق من مـصارحتي       صفات أفضل من صفاتي   

 .. لذاتي

 :وبصوت متهدج قال
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سوف اذهب إليها الآن بـل سـوف أطيـر          .. أشكرك.. أشكرك -

 .. إليها
 

غاب أشرف لشهرين وحين عاد كانت السعادة تغمره ولم يتوقـف           

 :فجأةعن شكري طوال الوقت فسألته 

  ألا تفكر بالعودة لرؤية صديقاتك؟-

 .. ولكن لا تستغرب..  أخير أريده منكيءش هناك..  بااللهأعوذ -

 ما هو؟.. اأبدمعك   لا استغرب-

 ..  الجمعةأيام ا خصوصا أن نذهب للصلاة معأريد -

 .. ا حسنً-

 .. ابتسمت وربت على كتفه
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
 

عرفت صوته على   ،  رن جرس الهاتف في ساعة متأخرة من الليل       

 :ئدقال بصوت ها،  لقد كان أخي سامح،الفور

 ..  أراك يا أحمدأن لابد -

 ؟ متى-

 :أجاب ثم لاًصمت قلي

  هل تستطيع الآن؟-

 : على الفورأجبتهاستغربت ولكنني 

 .. أجل -

تساؤلات عديدة جابت أفكاري عن سبب هذه المكالمة الغريبة فـي           

 وأسرعتتوقفت عن التفكير    ،   لها إجابةمنتصف الليل ولم أجد أي      

 :ه الباب وقالت لي بصوت خافتفتحت زوجت.. بقيادة سيارتي

 أن أقول لك ما هو      أستطيعلا  ..  سامح مريض  أن أخبرك   أن لابد   -

مرضه كي لا يغضب مني فأنا لا أعرف إن كان يريد أن يخبرك أم              

 .. أنلا وأخاف 

 :لاًقاطعتها قائ

 .. افهم الوضع..  لا عليك-
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 كان ممدد على السرير أصفر الوجـه وباهـت        ،  دخلت لغرفة النوم  

صدق أن هذا الرجل  ألم  ،  خرآنه شخص   إللحظات اعتقدت    ،الملامح

 صدمتي برؤيته   أخفيت ،والوسيم الطويل سامح أخي هو هناك الممدد

 : قال ليأتكلم أنوقبل .. وابتسمت

 الكبير  أخي القد كنت دائم   ، حين احتاجك  أجدك.. أحمد يا تتغير  لم -

 .. رغم جفائي نحوك وابتعادي عنك

 ما يبعد نظراتـه     يءشفذة المظلمة وكأنه يبحث عن      نظر عبر النا  

 :لاًعني وبعد صمت قصير تابع قائ

 وقد أحيا لأيام أو لشهور ولكن ليس        ، مريض بمرض عضال   أنا -

لقد خضعت لعلاج كيميائي طويل ولكن نتيجة العلاج         ، من سنة  أكثر

 .. يجابية فالمرض ينتشر بجسديإلم تكن 

 :قاطعته بغضب

 ؟ هل نسيت أنني أخوك؟برني ولماذا لم تُخ-

 :عاد للصمت ثم تابع

 أخـوك   أكـون  أن   وأستطيع أراك كان لدي أمل بأن أشفى وأن        -

 بك كي لا تعتقد بـأنني       الاتصال أريد أكنلم  ،  الصغير مثل الماضي  

 أن أسـتعيد  أريـد صدقني يا أحمد كنـت     ،  اتصل بك لأنني مريض   

 أننـي  هـو    المهم.. يمن بمجرد أن أشفى ولكن    أعلاقتي معك ومع    

 .. أن بك وذلك قبل الاتصالحين عرفت النتيجة بالأمس قررت 

 :قاطعته بحدة
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الأعمار بيد االله ولا أحد يعرف متي سـيموت         ،   يا سامح  أرجوك -

 .. ثم لابد أن تكون متفائل

 :نظر لي بحزن وقال

 لقد كنت متفائل ولكن الطبيب وضح لي حقائق علمية وأجـرى            -

المهـم أننـي بحاجـة     ،تؤكد النتيجـة كل الفحوصات الطبية التي    

لسنوات طويلة وأنا اهرب من هذه الأخوة لأنني كنت       ،للحديث معك 

 ئ ولكن ذلك الماضي كان يختب     ، دفن الماضي والذكريات والألم    أريد

 سنحت له   أنفي تجويف ما من عقلي وقلبي يراقبني وينتظر وما          

 .. فرصة التحرر من سجنه خرج ليحتل مساحة وجودي
 

 استمع لكـل كلمـة      أن أريدرغب بالحديث كنت    أللصمت ولم   عاد  

 .. يموت.. يشفى أو يرحل أو.. يقولها قبل أن

 صورة والـدي   وأحارب الذكريات   أحارب سنوات طويلة قضيتها     -

 لقد رفضت صورة    ،فكنت الزوج المتسلط والأب القاسي    ،  الضعيف

    غمعني اوالدي وتقمصت شخصية والدتي ر   ،   القد سحقت ومبكـر 

 فقدت  أن إلى   ، فلم تكن سوى ظل صامت لي      ،أي شخصية لزوجتي  

 تتحرك كظل باهت لا تحلـم ولا تتأمـل ولا           أراها،   طعم للحياة  أي

 فبمجرد أن اشتد عودهم خرجوا من البيـت أو          أولاديأما   ،تبتهج

 أشـخاص فضلوا الحياة في البلاد الغريبة ومـع        ،  بالأحرى هربوا 

 ..  يكونوا بقربيأنغرباء على 
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 :لاًعد دقائق من الصمت الثقيل تابع قائوب

تلك القيود التي فرضتها عليهم كانت في الحقيقة سجني الـذي            -

وكلما ازدادت قيودي ازدادت    ،   بكل يوم  وأعلى أعلى أسوارهجعلت  

 إنـسان  أي يتسلقه   أن من   أصعب جدرانه   أصبحت إلى أن    ،وحدتي

 ـ ، هذا المـرض أصابني اعرف لماذا  ،ويخلصني من وحدتي   نحن ف

 وإذا لـم نعقـد   ،البشر لا نستطيع أن نخنق المشاعر ولا الذكريات      

، به  أن تختار ما تشعر    علا تستطي ،  الصلح معها تبدأ بتدمير الجسد    

 لأنهـا لا تعتـرف      ،المشاعر فقط هي الأكثر حرية في كل وجودنا       

بالمنطق ولا بالحسابات تنطلق عبر الروح فتحتل الجسد      ولا بالقيود

 لم يذهب لمساره إن الذي  ئ ذلك السيل الهاد   إنها ،اروالواقع والأفك 

 مشاعريوبسبب  ،  الصحيح دمر كل ما حوله بهدوء ودون ضجيج       

 زائدة عما يستطيع    أثقال حمل جسدي    ، وذكرياتي الصارمةوحياتي  

ن أ على هـذه المـشاعر و      أسيطر أنلقد حاولت لسنوات    ،  تحمله

،  به ئاستهز وشوقي لأيمن    ، حتى شوقي لك كنت اخنقه     ،أتجاهلها

 أخشىخفيها لأنني كنت    كنت أ  وزوجتي أولادي تجاه مشاعري وحتى

ولكن المشاعر يا أحمد لا تمـوت ولا        ،  أن افقد السيطرة على بيتي    

ولا تنام حتى خلال نومنا تلاحقنا عبر الأحلام أو الكوابيس           بل تتعب

، خبر زوجتي بكل هذا الألـم      أ أن أستطيع أكن لم   أننيوالأسوء هو   

 لأنني كنت   ،زوج منذ سنوات طويلة ولكنني وحيد حتى العظم        مت أنا

 وجزء كبير من ضعفي هـذا سـببه   ، أعترف لها بضعفي أن أخاف
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 اكشف لها عالم ذكرياتي أنحدثها عن ضعفي دون      فكيف أ  ذكرياتي

أو للحياة المؤلمة    الضعف لهذا احتقارها من أخاف كنت لقد ،الصامت

 . غير قادر على النسيانالأز لا وإننيالتي عشتها في طفولتي 
 

جيب كأنـه  لم يطلب مني أن أا،  بجواره صامتًعاد للصمت وجلستُ  

.. هأفكارأن يقول كل ما يدور بمشاعره و      ،  كان يريد أن يتحدث فقط    

 :دخلت زوجته تحمل فناجين الشاي وقالت بتحفظها المعتاد

 .. لاً ربما من الأفضل أن ترتاح قلي-

 :لاًقاطعها قائ

 ..  مع أحمد فلا تقلقيأتحدثلآن حين  ارتاح ا-

 ولأول مرة منـذ     ينظر إل ،  خرجت بصمت وعاد السكون من جديد     

 :دخولي لغرفته بشكل مباشر

 صممت على   أنت ،وهو الأصعب  ذكرياتي لا تعرفه   من جزء  هناك -

 وخلال سـنوات    ، عن البيت  والابتعاد للدراسة   أخرىالسفر لمدينة   

وربما ولهذا السبب كان لابد      ،ها ب أخبرك لم   أموردراستك حصلت   

عـد احتمـل    أخبرك ولكن لأنني لم     ليس لأ ،  تحدث إليك أأن أراك و  

 وأسيطر على مـشاعري إلـى       يالصمت والادعاء بأنني رجل قو    

أقول لك وأنا اقترب من الموت بـأنني رجـل          ،  درجة نسيانها الآن  

شعر بالضعف والخوف كما شعرت بهمـا فـي مراحـل          أوإنسان و 

شعر بالحرية الكاملة   أهل تتخيل بأنني الآن فقط      ،  اتيكثيرة من حي  
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لماذا نحيا بكل هذا الكم الهائل من الغبـاء ونتحـول           ،  تجاه ضعفي 

  لعباقرة حين يقترب الموت؟
 

 تعود من جديد أن وكأننا نخاف أميكلما التقينا نتجنب الحديث عن     

ر كبر كلما اجتمعنا لأننا نشكل عناص     أأننا نشعر بحضورها بشكل      أو

ولكنني وفي كل يوم لم      ، والدي الذي رحل   باستثناءالمأساة الكاملة   

عن تذكرها عبر الكلمات والتصرفات والقلق والألم والغضب         أتوقف

، أن تكون ابنها المـدلل     ، الآخر يءالش ولكن هناك ذلك     ،المخنوق

فبعد أن توقفت عن ضربنا وشتمنا لأننا        ،لقد كنت الضحية المدللة   

كانت تنـاديني    ،خرآ أصبح هناك تسلط من صنف       ،وببساطة كبرنا 

والدي وعن عيوبه التي لا تُعد ولا تُحصى        عن وتحدثني غرفتها إلى

ن أهز رأسي بالموافقة بل لابد أن أشاركها الرأي         أولم تكن تكتفي ب   

 ،في كل المواقف   وانسحابه وسلبيته شخصيته ضعف عن أتحدث وأن

 أن إلى   ،كبرأ متيازاتالى  وكلما توطدت تلك العلاقة كلما حصلت ع      

ختلق أ كنت   اوأحيانً ،تحولت إلى جاسوس على كل تصرفات والدي      

يمن خارج تلك العلاقـة     أوكان   ، من عندي كي تكبر مكافأتي     أشياء

فنـشأ  ،  ولا معناأبييقبع في مكان ما في البيت لا مكان له بجانب         

 .. أو أين مكانه, دون أن يعرف ما هي هويته
 

 ،خجل من تلك النظرات   ألدي ونظراته لأنني كنت      وا أتجنب أصبحت

نه كان يعلم بما يدور ولكنه لم يلمني أو يتحدث معـي            أ و اخصوص
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ورغم كل المشاكل التي كانت تفتعلها والدتي لـه          ،بهذا الموضوع 

 ـلقد كان صمته    ،   لها لم يغضب مني    أخبارهبسبب نقلي كل      اأحيانً

 يأتي أن بيننا إلى اون ميتً يكأن كان قد قرر    بأنهفهم الآن   أيقتلني و 

 ،بكـي أكل الذكريات الأليمة مع والدتي لا تجعلني         ،الموت الحقيقي 

ولكن صورة والدي الصامتة ونظراته البعيدة والمـشتتة تجعلنـي          

في قتلها لأن أمي جعلتني شريكً،رغب بالبكاءأ ادائم  .. 

 لم يكن لـدي   لاً،   وطوي لاًعاد الصمت من جديد وفي هذه المرة ثقي       

بـدأت  .. أي كلمات وكأنني فقدت الذاكرة أمام ذلك الماضي الجريح     

كـان  ،  الدموع تنحدر على وجهه ولم اقترب منه لأمنعه من البكاء         

 جعـل   بأنـه  وبيقين   أدرك لأنني   ، يبكي أراه أنلابد أن يبكي ولابد     

 ..  يتألمأمي مما جعلته أكثروالدي يتألم 

 :عاد للحديث وكأنني غير موجود في الغرفة

 ، في حياتي أردته ما   أغلىالكثير ولكنها سلبت مني      لي قدمت  لقد -

كـان   ، عنهاأخبرتها ولأول مرة في حياتي في الجامعة  أحببتحين  

 ،تمت خطبتي علـى رغـداء      ،اسمها رغداء وكانت حلمي الجميل    

 ،وحين رأت مدى تعلقي بها وحبي لها لم تستطع أن تتقبل الأمـر            

 : وقالتأماميفوقفت 

 أن وأخـشى  ضعيف أمامهـا     أنت،   موضوع زواجك بها    لن يتم  -

 ربيتك لتكون رجل قوي     وأناتتحول لصورة عن والدك إذا تزوجتها       

 .. حمدأ أخوك متمرد مثل أويمن أ أخوكوليس شخص ضعيف مثل 
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 : دون تفكيرأجبتها

 ؟أمامك هل والدي كان يحبك ولهذا كان ضعيف -

حلم ميت في قلبي     رغداء   أصبحت أياموخلال   ،لم ترد على سؤالي   

وحتـى   ،وتزوجتها كي لا تغضب    ،ثم اختارت لي زوجتي    ،وحياتي

حلم مات في حياتي ولكنه      ، رغداء أنسى ولن   أنسهذه اللحظة لم    

 .. حي في مماتي
 

، ة نفـسي  آ ولكنها كانت شرخ في مر     ,حياتيلم تكن رغداء امرأة     

 لـي حـدود     نأب وتقول لي    أمامي أمي محطة تقف بها     أولكانت  

 رجـل  وأننـي ،  التصرف والتفكير إلا من خلالها  أستطيعايا لا   وزو

 المطر أولاء كانت   رغدوكأن   ، بل كما تريد هي    أريدكما   ليس ولكن

قررت والدتي ماذا سأدرس واختارت      ،نحو سيول من فقدان الذات    

 سـوى   أر حولي فلـم      وحين رحلت نظرتُ   ، وزوجتي أصدقائيلي  

 أدريأنا فكنت في مكان ما لا    أمي تدور في سماء حياتي أما        أحلام

ففرضـت القيـود     ،أنـا  أين أن يحدد لي     أحد هو ولا يستطيع     أين

 ولكن كل تلك القـوانين لـم        ،والأوامر على نفسي وعلى الآخرين    

تستطع أن تمنحني هويتي لأنها تهمشت تحت القهر المغلف بالحب          

 وبعد عمر طويـل     وأدركت ،وتحت الحب الممتزج بالحقد والغضب    

الأم يكمن بجعل ابنها رجل حقيقي ذو هوية وطموح         المرأة داعإب أن

 بتلك الرجولة   ا وليس حائر  ، محب للحياة ولرجولته   شيءوقبل كل   

 .لا يدري كيف يمارسها
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 :ولأول مرة منذ دخولي لغرفته نظر لي بشكل مباشر وقال

لماذا كنت مختلف عنا؟ لماذا لم       ، أجابته أجد سؤال واحد فقط لم      -

 ي أن تشوه معالم ذاتك الدفينة؟ تستطع أم
 

    في الكلام أمام ثقل كلماته وجـو الغرفـة          اكنت لا أزال غير راغب 

 أردولكن كان يجب أن     .. المحتقن بالألم والذكريات وبدايات الوداع    

 :أجبتهوبصوت ثقيل كأنه يخرج من بئر عميقة ، على سؤاله

، كابنهاضنتني  لقد احت .. جارتنا القديمة  ،أتذكرها..  أم جمال  إنها -

لم تقدم لي أشـياء      ،كانت امرأة بسيطة ولكنها عظيمة بإنسانيتها     

كبيرة ولكنها كانت تُخفف ألمي وتربت على كتفي وترفض رؤيتـي   

 بالأحرى كانت تداوي الجروح التي كانت تتركها أمـي          أو ،اضعيفً

 يتألم ويعيقه الألم عن تنفيذ المهام       افالعقل أيض  ،في روحي وعقلي  

وإذا استمر ألم العقل لا يمكن أن تستمر الحيـاة         ،  خُلق لأجلها التي  

 أكثـر  من العقـل لأنهـا       أكثرالروح تحتمل الألم     ،بصورة طبيعية 

إذا كرهت الواقع تخلق عوالم أخـرى تهـرب إليهـا          ،   منه انطلاق

 جمال أن تجعلكـم     أمحاولت  , كن العقل أسير مشاعرنا وذكرياتنا    ول

لا تحبون زيارتها بسبب بيتها المتواضع       كنتم ولكنكم لزيارتها تأتون

 وفـي كـل     ابأنه لك   أقول أن   أستطيع باختصار ،ومظهرها البسيط 

 أنمرة ترى ذاتي تتناثر تُعيد تركيبها من جديد بعناية وحرص إلى           

الأم  ،عادة بناء ذاتي في الأوقـات الـصعبة       إ بنفسي   أستطيعبدأت  
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ية بارعة تُـتقن     بل لابد أن تكون مهندسة إنسان      ؛ليست مربية فقط  

 ..  لم تكن تلك الأموللأسفوأمي  ،بناء الذات وتُتقن ترميمها
 

، توقف عن النظر لي وعاد لعالمه البعيد وغرق في صمتٍ عميـق           

 وشعرت بخوفه وضعفه مثلمـا  ، منه وضممت يده بين يدي     اقتربتُ

 ، وشعرت بنفس الخوف ونفس الضعف     ،كنت أفعل حين كنا صغار    

ن الخوف واحـد    أو،   ذواتنا لا نكبر ولا نتغير     وبأننا بأعماقنا نبقى  

ترك يده بين يدي دون أن يسحبها ونظر لـي           ،أسبابهمهما كانت   

فاقتربت منه واحتضنته وشعرت بمدى ضعف جسده ووهنه       ا،  باكي ،

 بأني سأعود وأخبرتهلصدري وكأنني أودعه للمرة الأخيرة       ضممته

 أجهشتيارتي  وفي س  ،يرى دموعي  أن قبل امسرع خرجت ،لزيارته

 .. بالبكاء
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
 

 .. نه حتى عند الموت لا قيمة ليأ يبدو -

وقبل ،   ينظر لي وكأنه يرددها لنفسه     أنيمن تلك الجملة دون     أقال  

 :لاً تابع قائأرد أن

  يراني كما طلب أن يراك؟ أن لماذا لم يطلب -

  ولكن رؤية حزنه جعلني    ،لم يكن لدي الرغبة ولا القدرة على الرد       

 :بحث عن أي كلماتأ

 قليلة  أيام ولكنه مات بعد     ،خبرني بذلك أ يراك و  أن لقد كان يريد     -

 كنت لا تصدقني اسأل إذاخبرني أصدقني يا أيمن لقد     .. من زيارتي 

 .. زوجته

 :باقتضابرد 

 .. أعتقد..  ولماذا اتصل بك ولم يتصل بي بنفس الوقت-

 :لاًقاطعته قائ

 على موتـه    وتعتب وسامح لم يمضِ    تلوم   أنت !يمنأ ماذا بك يا     -

 .. سوى وقت قصير

 :رد بتهكم
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ن أبل و .. صدق الأسئلة تثور عند الموت    أ و أصعب أن هل تدري    -

 .. الموت يكشف قيمتنا الحقيقية
 

 ا واعتقدت دائم  ،يمن سنوات طفولتي وبلوغي   أ أخيلقد عشت مع    

 أرى،  ة لأول مـر   أراه كـأنني  انظر إليه    الآنعرفه ولكنني   أبأنني  

 وكأن موت سامح هشم تلـك       ،هشاشته وتشتته العاطفي والنفسي   

 لأجل فهم هذه الذات لابد لنا من وإنناالقشرة الرقيقة لحقيقة ذواتنا 

 عـن جملتـه الأخيـرة       اي بعيد أفكار أخذتني   ،العودة إلى الماضي  

 :لاًفنهض قائ

 .. نك لا ترد على كلاميإ..  يا أحمد لا قيمة لي عندكأنت حتى -

 : بكتفيه ونظرت إليه بغضبوأمسكتجأة نهضت ف

 تعرف هذا   وأنت قيمة كبيرة عندي     القد كان لك دائم   ..  هذا يكفي  -

هل نسيت برودك    ، من ابتعد ولم يرغب بأي علاقة معي       أنت ،اجيد

 هل نسيت أن شهور كانـت تمـضي دون أن           ؟حين أقوم بزيارتك  

 .. نكأ و؟ إلا مرة واحدة لزيارتينك لم تأتِأتتصل و

 :ااطعني صارخًفق

 ،كرر فشلي في كل المحطـات     أ إنني..  لك أقول ماذا تريدني أن     -

 أسـير  وكأننيوأنه لا سيطرة لي على بيتي ولا حتى على حياتي           

 ا منـسجم  ا ناجح أراكوفي كل مرة     ، في كل مرة   الاتجاهفي عكس   

 اسـفً أ ليس غيرة منك ولكن ،مع ذاتك يزيد ألمي وشعوري بالفشل  
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 صغرت صورتي أمـام     ؛ رأيت صورتك الناجحة   وكلما ،على نفسي 

 .. يءش للا لقزم أو حتى أتحول ،نفسي

 :ء قلت له بهدو

ولا تعقـد أي   ،الآن الوحيـد  أخـي  أنت ،يمن اجلسأ يا   أرجوك -

 أن أكون مكانـك أو      أنمقارنه بيني وبينك لأنه ببساطة كان يمكن        

 .. تكون مكاني ولكن الحياة

 :بانكسار وأجابنيجلس 

على الأقـل لـيس    ، تكون مكانيأن مكانك ولا أكون أن   نيمك لا -

 .. بعد كل الأخطاء التي ارتكبتها في حياتي

 ..  ولكنك دفعت ثمن تلك الأخطاء وانتهى الأمر-

تمـت محـاكمتي بجريمـة      ،   انتهى الأمر على الأوراق الرسمية     -

 الآن لم أخرج من سجن      حتىوانتهت مدة سجني ولكنني      الاختلاس

 ولا ، الليالي التي قضيتها فـي الـسجن  أنسىلا  ،سيالخجل من نف 

 إرضائهم لأجلهم ولأجل  اختلست قد وأنا ،لي وأولادي زوجتي نظرات

 الوحيـد   أنت ،وحين سجنت لم يزوروني سوى مرتين في السجن       

 لم تتوقف عن    لاستقبالكالذي كان يزورني كل شهر ورغم رفضي        

 ،وتزيد مـن ألمـي  في كل مرة كنت تأتي بها كنت تقتلني   ،زيارتي

 أمام أتلاشى أنصغر فأصغر إلى    أ نفسي   أرى أنصر على   وكأنك تُ 

 أنني أو لو    ،نك لست أخي  أ لو   أتمنى كنت   اأحيانً ،صفاتك وقدراتك 

حمد هي أن زياراتك لـي      أولكن الحقيقة يا     ، بعيد عنك  آخر في بلد 
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 فـي   ا كثيـر  لقد فكـرتُ   ،الاستمرارهي التي منحتني القدرة على      

نك ألو  ،  الانتحار وكلما حضرت لزيارتي تراجعت عن فكرة        الانتحار

لقد منحتني الحياة من خـلال       ، الآن اتوقفت عن زيارتي لكنت ميتً    

 فقط لمجرد معرفتي بأن هناك من يهتم بي         أراك أنالقضبان ودون   

 .. ويحمل الحب لي رغم كل عيوبي
 

 سبب رفضك لمقابلتي ولكنني   معرفة   أن اطلب منك     أردت لطالما   -

 أراك كـي  أزورك أكـن لم  ،رغب بالحديث عن موضوع سجنك  ألم  

 أن رغم معرفتي بأنك لا تريد أن تراني كي تشعر         أزورك كنت   ،فقط

يمن ليس الحصول   أالنجاح يا    ، برؤيتك ادائم ويرغب يحبك من هناك

 أن ،على الثراء أو المنصب ولكنه السلام الذي تعقده مـع نفـسك         

 لأن  ؛ رغم كل الألم   بابتسامة صباح   تستطيع استقبال الحياة في كل    

هذه الحياة ليست دار سعادة بل دار اختبار ولا تنفصل بها السعادة            

 تقدر على الحب وأن لا تـرفض مـن          أنالنجاح هو    ،عن الشقاء 

 شـيء ولكن النجاح وقبل كل  ،يقدم لك الحب مهما كان قليل الشأن  

 ولـو   تحب نفسك وتقبلها كما هي وتسامحها وترحمها حتى    أنهو  

 .. قسى عليها كل البشر

 :نظر لي بتساؤل..  يفرك يديه بتوتراجلس صامتً

  طفولتنا؟ا هل تتذكر أحيانً-

 .أجل -
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ولا أخرج منها وكأنهـا      ، لماذا أعيش في تلك الذكريات     أدري لا   -

لماذا اختلست تلك النقود    أن تعرف    يوم   أي في   تحاوللم   ،تُطاردني

 أقول كل من يعرفني ولكنني الآن       داور سؤال نهأ علمأو ،الشركة من

 ،خطر ما يدمر الإنسان هو انعدام قيمته تجاه نفـسه         أ ،لك الجواب 

 يدور العالم من حوله دون      أن ،أن يكون مقسم بداخله وغير واثق     

ولا في مهب الريح بـلا وزن     ،أن يكون له أي مركز بذلك الدوران      

بر وسامح  كنت الأخ الأك   ، نشأت دون أن يكون لي قيمة      وأنا ،ةقيم

 كنـت  أنت ، زائد في البيتشيءلطالما شعرت بأنني    ،الأخ الأصغر 

ن ترفض  أمن قوة الشخصية بحيث استطعت أن تدافع عن نفسك و         

 فقـد   أنا أما   ،آخر بلد   أيوقررت أن تخرج من البيت وتدرس في        

 أنهـا وكانت أمي تعتقد  ، يشل كل قدراتي   شيءكان الخوف من كل     

 .. ا قويلاًمني رجبإهانتي وعقابي سوف تجعل 
 

 ، أمر ليس سهل حتى في الأحـوال العاديـة         اصبح بالغً  تكبر وتُ  أن

وحتى هذه اللحظـة لا   ،ولكننا كبرنا بصعوبة شديدة وبمعاناة أليمة   

 ولكنني فاقـد    ،لقد تزوجت ولدي ثلاث أولاد     ،شعر بهويتي كرجل  أ

 من ممارستها لأن    وأخاف بل   ،لا استمتع برجولتي   ،لهويتي كرجل 

 أن أرى   أستطيععد  أوف زرع في قلبي منذ نعومة أظافري فلم         الخ

 .كبر منيأ ا دائمأراها.. الأشياء بحجمها الحقيقي
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 على الفور لتسلط زوجتي وسلمتها مقاليد الأمور كمـا          فاستسلمت

 ولكن لخوفي بأني لن     ، ليس بسبب ذلك الخوف القديم فقط      ،رادتأ

دم قدرتي بـأن تكـون       لع افوجدت مبرر  ، أن أعالج الأمور   أستطيع

زوجتي هي المتصرفة وهي صاحبة القرار وهكذا عقدت الهدنة مع          

 .. رجولتي

 ؟ وكيف عقدت هذه الهدنة-

 حصل أي موقف أعجز عن مواجهته جعلتها تتخـذ القـرار            إذا -

..  ليس قراريبأنههي نتائجه ويكون عذري الوحيد والجيد       لتتحمل

 تتصرف أنهي التي يجب   ا  بأنهجعلها تشعر   أ مشكلة أي حدوث عند

في بداية الأمر   .. ا سلوك يزيد المشكلة تعقيد    أيكي لا يصدر عني     

   نـه  أ منها اكانت زوجتي تستمع بذلك الدور الذي منحته لها اعتقاد

 أعطت وحين فهمت    ،نه عن ضعف  أ ولم تكن تفهم     ،عن رغبة مني  

 الآن فقـط  ، صغيرها وكبيرها،لنفسها كل الحرية لتقرر كل الأشياء    

 أفتقد تلك الرجولة وأشعر بأنني لـم    ,اهاربوبعد عمر كامل قضيته     

ولا ،  هرضأ أحب ولا   أحبهوأنني كنت في رحلة في بلد لا         ،أحيا قط 

؟ آخرين حياتي؟ ومع أشخاص     أحب لا   أنيا أحمد كيف لي      ،شعبه

 ؟كيف لي أن أعيش
 

 :ساد الصمت ونظر لي بحزن

 له رغبة بـأن يحيـا       حياة أي منا لا يعود     الانكسار حين يصيب    -

 منذ الطفولة لم يكن هناك بالانكسارصيبت حياتي   أ وأنا ،هذه الحياة 
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حمل أ وأناوكبرت   ،من يحميني من قسوة أمي أو احتقارها لضعفي       

 .. أشعره افعله أو حتى ما أو أقولهنه لا قيمة لما أ و،الانكسارهذا 
 

 بهذه الطريقة    يفكر أن لا يجب    بأنه إقناعه   لاً محاو اكثير معه تحدثتُ

 بأن كلماتي   وأدركالضياع العميق بنظراته جعلني أصمت       ذلك ولكن

 . ليست سوى صوت مشتت بوجوده الممزق
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
 

خـذ جـزء مـن    أ رحيله أن إلا ا سامح كثيرأرى لم أكن أننيرغم  

كان يمكن لحياتي أن تغرق في حزن عميق لـذلك الرحيـل             ،ذاتي

 أرادت ،يمـن أ عني وعـن     ااشها بعيد المؤلم ولتلك الحياة التي ع    

زوجتي أن تتحدث معي حول موته ولكنني رفضت الحـديث لأنـه            

 ا صـامتً  مكثتُ ،عزاء داخلي دفين لا يستطيع أحد أن يشاركني به        

 بحاجة إلـى   كنتُ ،أصدقائي من   أيلأسابيع طويلة ورفضت مقابلة     

 وصـورته   ،الصمت وأن أستعيد كلماته وملامحه وهو طفل صغير       

 ثم تلك الصورة الأخيرة وللأسف كانت تلك الصورة هي        ،رجلوهو  

 .. الأقوى من بين كل الصور
 

والشوق ،  ذلك الرحيل الذي أعاد لأفكاري حضور الموت في الحياة        

والحزن لحياة لم يسلب منها الموت البهجـة        ،  لذلك الذي لن يعود   

 .ولكنه أخذ معه ذبولها ورحل
 

فبعد تلك الأسابيع الـصامتة      ، علاج للألم  بأنهلقد فاجئني الصمت    

ن رحيل سامح ليس سوى محطة      أشعرت بالسلام يتسلل لروحي و    

 قد أكون أنا مـن سـيغادر    التاليةن المحطة   أو ، بهذه الحياة  أخرى

لكي نفهم الموت لابد أن ندعـه يرافـق          ،القطار أو قد يكون أيمن    
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  ليس لكي نحزن ولكن لكي نُعطي      ، محيط بنا  بأنهنا وأن ندرك    أفكار

  .المحطة الأخيرة نحو رحلة سوى ليست وأنها الحقيقية قيمتها الحياة
 

أشرقت الشمس على طاولة المكتب الكبير وكانت تلك المرة الأولى          

 ،وأوراقـي شعر بجمال خيوط الشمس المنثورة على مكتبي        أالتي  

نظرت إلى المدينة الغارقة بضوء الشمس وشعرت بالدفء يتـسلل    

 الشمس تُلقي بنورها على     أشعةرأيت   نظرت حولي و   ،إلى جسدي 

 وكنـت  ،شد قتامةأ فيتغير لون الضوء ويصبح   ،الأثاث البني اللون  

شـرف  أفتذكرت فـيلا     ،بأشد الحاجة إلى النور والدفء والضوء     

اتصلت بأشرف وطلبت رقم هاتف المهندسة التي       ،المشرقة بألوانها

 .. صممت ديكور فيلته
 

 :قالت بهدوء

  بإضافتها لديكور مكتبك؟ الألوان ترغبأي -

المهم هـو أن تختفـي      .. شرفألهذا طلبت رقمك من     ،  أدري لا   -

 .. هذه الألوان القاتمة من المكان

 :ابتسمت وقالت

لا لابد أن أعرف ما تحب من الألوان وما         ..  هذا لن يكون مكتبي    -

من الألوان والأفكار ولكنني بحاجة      العشرات اقترح أن يمكنني ،بتح

 ..  وهذه النقطة ليست لدي بل لديك،بدايةإلى نقطة 

 : من الضجريءوبش باستغرابنظرت إليها 
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 لا وقت لدي لأقترح الألوان والأشكال وإلا لما اسـتعنت           أرجوك -

 .. المكتب تحت تصرفك،  من يصمموأنت المهندسة أنت ،بك

 :نظرت لي بحدة بعد أن شعرت بتوتري وقالت

 أصبح تريد تغيير الديكور لأنه      هل.. احسنً ،نك لم تفهمني  أ يبدو   -

، نك تريد تغيير نمط العمل أو ربما حتى نمط حياتك         أقديم وقاتم أم    

 .. فيوجد فرق كبير بينهما

 أمـامي  بعد أن كانـت      هتمامباساد الصمت ولأول مرة انظر إليها       

 :كمهندسة تُتقن عملها فقلت بفضول

  ماذا تقصدين؟ وما الفرق؟-

 :أجابت ثم لاًعبثت بأوراقها قلي

 سر نجاحي في عملي هو فهمي العميق أن هناك       أن الحقيقة هي    -

يعد ملائم للعمل لسبب أو لآخر وهو        لم لأنه المكان بتغيير يرغب من

  أو يحاول تغيير    ،خر يريد تغيير ما   آوهناك نمط   ا،  نمط أعرفه تمام 

 شـيء يجعل من حياتـه      نه يريد أن  أأو   ،حياته عبر تغيير المكان   

 .. تغيير المكانمحتمل عبر 

 ؟ وماذا يهمك في ذلك-

تفـرض    من الحياة  شيء ما يهمني هو أن تغيير المكان لتغيير         -

 ليست الألوان المألوفـة     ألوانه،  علي اختيار تصاميم تشبه حلم ما     

خـذ  آولابـد أن  ، لنا ولكنها مزيج مختلف من كل أو بعض الألوان        

كنه مكان للهروب    أن هذا المكان قد يكون مكان للعمل ول        بالاعتبار
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فلابد من وجـود   ،   من الراحة والسكينة   شيء يجد به الهارب     اأيض

 حتـى عـن     شيء عن كل    بابتعادهولو زاوية حميمة تجعله يشعر      

 .. هأفكار

ولكن ألا تعتقدين بأنـك     .. غرب ما سمعته عن فن الديكور     أ هذا   -

 !تفرضين أفكارك بهذه الحالة

لقد بدأت كمهندسة  ،الخاصةأفرض أفكاري بل هي تجربتي       لا أنا -

 وفي أغلب الحالات لم ينل مـا    ،صمم كما يطلب مني   أديكور عادية   

 نظرة الغضب لعدم محبتهم لعملي      أرى وكنت   ، زبائني رضا أصممه

، جلـست  وبعد سنوات من الكثير من الفشل والقليل مـن النجـاح     

 كل شخص طلب    وأتذكر ،عيد النظر بكل تصاميمي   لساعات طويلة أ  

لقد كـانوا    ، السبب أدركتيم معين وبعد ليالٍ من السهر       مني تصم 

صور مكررة من واقعهم الذي يريدون بالأصل الهروب         مني يطلبون

فلم أعد اسألهم كيف يريدون أن يكون التصميم ولكن اسألهم         .. منه

 ،تدخل مني بخصوصياتك هذا تعتبر أن دون وذلك ،الآن إياه سألكأ ما

حياتك الخاصة   ،ترفضه أو بعملي تقبل أن فإما الطريقة بهذه أعمل أنا

 ولكن ما يهمني هو هل تريد هذا التغيير لأجل المكان أم            ،تهمني لا

 نك بالفعل تريد تغيير ما بحياتك الخاصة عبر المكان والألوان؟أ
 

 فقالت  اا لا تتكلم كثير   بأنهشرف قال لي    أ إليها وتذكرت بأن     نظرتُ

 :يأفكاروكأنها تقرأ 
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 ،صمم ديكور بيتهأ أنشرف نفس السؤال قبل     أ ديقكص سألت  لقد -

 بل يريد تأكيد لنمط     ،شرف لم يكن بذلك الوقت يريد تغيير بحياته       أو

لـذلك لا    ،الحياة التي كان يعيشها عبر الألوان والأثاث المخملـي        

 .تستغرب

 وربما عدم شـعور أي رجـل      ،لم تكن جميلة ولكنها لم تكن قبيحة      

 وأنه مهما حاول لن     ،ا غارقة بعالمها  هبأنبجمالها سببه أنه يشعر     

لا أدري لماذا راودني ذلك التفكيـر        ،ن له مكان ما في حياتها     ويك

مهندسة  سوى ليست فهي بوجودها حتى أو وبجمالها بها هتمأ ولماذا

 عليها نهضت تريد أن تغادر  أردوقبل أن    ،سوف تُتم علمها وترحل   

 :وقالت

 .. ا قلته لك ثم اتصل بيفكر بم.. صل لنتيجةأ يبدو أنني لن -

اعتبري بأنني طلبت منـك   ، على هذا السؤالإجابة لماذا تريدين   -

 ؟عبر الإنترنت أن تنفذي هذا التصميم دون أن تُقابليني

 أن لا أستطيع تنفيذ مشاريع بهذه الصورة إلا بحالة واحدة وهي            -

لابد أن تعلم بـأن أرواحنـا لا         ،أحديكون المبني جديد ولم يسكنه      

 بل وتستوطن جدرانه    اسكن أجسادنا فقط بل تستوطن المكان أيض      ت

 .. وأثاثه

 : من التردديءبش من مكاني وقلت لها نهضتُ

 بحياتي عبر هذا المكان  شيء أو كل    شيء رأغي أن   أريد.. ا حسنً -

 هل تشعرين بالراحة الآن؟
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اعـذرني   ، لست أنا من يفترض بها أن تشعر بالراحة بل أنـت           -

 كل ما يهمني هـو أن       ،قلت لك لا تهمني حياتك الخاصة     ولكن كما   

فـي  ،   أخيـر  شيء ،تحصل على تصاميم تجد تغيير ما من خلالها       

 ، تحـدثني وأحـدثها    أرواح مع الأشياء على أن لها       أتعاملمهنتي  

 إنهـا  ةالجدران وقطع الخشب والألوان ليست فقط جمادات صـامت  

عرنا وذكرياتنا   حتى أنها مع الوقت تمتزج بمشا      ،جزء من وجودنا  

 ،كان يجلس عليه   الذي المكان تتذكر أن دون ما أحد تذكر تستطيع فلا

ولا يستطيع الحنين لأرض ما أن يحضر لروحـك دون استحـضار    

 ، بل حتى الأشياء التي أصبحت صدئة ومهترئـة        ،الزوايا والأماكن 

 ، العلاقة الصامتة مع الروح والجمـادات      أترجم أن   ؛هذا هو عملي  

حـضر لـك التـصاميم    أسـوف   ، على نقطة البداية والآن حصلت 

 .. المرسومة قبل أن ابدأ بالتنفيذ

 .. شيء ولا تسأليني عن ا أن تبدأي بالتصميم فورأريد..  لا-
 

لقد كانـت    ، كل ذلك الفضول الغريب تجاهها     خرجت بهدوء وتركتْ  

 بها شخص ما يفكر بهـذه  أقابلتلك هي المرة الأولى بحياتي التي       

 ولكن بـذلك الإطـار      ،لم تكن مسألة امرأة جميلة أو لا       و ،الصورة

هذه المرأة أو هذه  ،اللفضول أو ربما للإعجاب أيض  المثير الإنساني

 .الإنسانة جعلتني أفكر بما قالته ليوم كامل وربما لأيام
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 ولكن طـوال فتـرة      اا تتكلم كثير  بأنهاعتقدت بعد لقائي الأول بها      

 ،أدواتي إلا بخصوص ما يلزمها من       عملها في مكتبي لم تتكلم مع     

 من  مكانهمأأو أن اترك مكتبي لبعض الوقت أو أن يغير الموظفون           

كانت تبدو منهمكة في عملها ولـم       ،  راقبتها من بعيد  .. حين لآخر 

دعوها لفنجان من القهـوة     أففكرت بأن    ، أي اهتمام لديها   أثيرأكن  

 ،ولي فـض  أثـارت  على هذه الشخصية التي      أكثر أتعرف أنعسى  

 مبتسمة ترتشف فنجان القهوة وتنتظر أن ابدأ حديثي        أمامي جلست

 تهـا اإجاب كثيرة تخص عملهـا وكانـت        أشياءسألتها عن   ،  معها

 :ثم سألتها دون تفكير.. مختصرة ومحددة

  متزوجة؟أنت هل -

 :ردت ببرود

 ماذا يهمك من هذا السؤال؟ -

دي دفعنـي   لا إراشيء بسؤالي وكأن أفكرشعرت بالحرج لأنني لم     

 :اللامبالاة عدم افأجبتها متصنع، لقوله

يمكنك إدراج سؤالي تحـت   ، تعرفين فضول الرجال  أنت.. اأبد لا   -

 سببت لـك    إنسف  آ وأنا ،ثم لك الحرية بعدم الإجابة     ،بند الفضول 

 .. أي إحراج

 :وببساطة شديدة قالت

  حين يقابلون امرأة   يتساءلونفأغلب الرجال   ،  إحراجلا يوجد أي    -

 ،ما هل هي متزوجة أم لا حتى ولو لم تُثر اهتمامهم بشكل خـاص             
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 الشخص المناسب ولكن الشخص     أجدليس لأنني لم    ،  متزوجة لست

 .. المناسب لم يجدني

 :ابتسمت وعادت من جديد لإثارة فضولي

 فهم؟أ كيف هذا لم -

-  المرأة  أكن ولكنني لم    ،للاهتمام مثيرين   أشخاص بحياتي    لقد مر 

ومن رغب بي كزوجة لـم       ، أكون زوجته  أنب أي منهم    التي يرغ 

 نفـسي بحالـة     أضـع  االمهم هو أنني كنت دائم     ،رغب به كزوج  أ

شرقية فكان لابد أن يجدني الرجل المناسب      وبداخلي لأنني ،الانتظار

بـيض  أ على حصان    أريدهلا  ،   بي بالارتباط وبقوة   لاًوأن يرغب فع  

وكمـا تـرى     ،حد غيري ولكن بإرادة صلبة أن أكون زوجته ولا أ       

لست صغيرة في السن لقد بلغت التاسعة والثلاثين من عمري هذه           

 .. السنة

-؟ا ولكنك انتظرت كثير 

 وأنـا  ، كثيرة يكون الحلم أجمل من الواقـع       أحيانفي  ..  لا يهم  -

 ولكن بمـا أننـا فـي    ،حلم بمقابلة هذا الرجل مهما طال انتظاري  أ

 فأكون حالة شـاذة     ،لب جامد مجتمع جعل من الأحلام والأفكار قوا     

 وألا يتحـول    ،الانتظـار  من   أيأس ألاوالأهم هو    ،عن تلك القوالب  

 اعتذر أنوالآن لابد   ،انتظاري إلى معاناة من لا تجد رجل يتزوجها       

 .. لقد انتهت استراحتي
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قـرب  أغادرت بهدوء وراقبتها وهي تسير مبتعدة بخطوات هادئة         

 إليهـا   أتحدثلأنني ولأول مرة     بملامحها   أفكرولأول مرة    ،للبرود

كنت أريد من خلال فنجان القهوة هذا أن         ، وليس كمهندسة  كامرأة

 ربمـا   ،ن أستمع من جديد لكلماتهـا     أ و ،دقق النظر بهذه الملامح   أ

لم تكن جميلة ولكنهـا      ، عنها أكثرن صورة واقعية     أن أكو  أستطيع

هن مـن    كل ما بها يختلف عن النساء اللواتي قابلت        ،كانت مختلفة 

 حتـى   ،ونظرتها العميقـة   تفكيرها هدوئها وبساطة ملابسها    ،قبل

 شـيء  ، دهشتي أثاراعترافها لي بسنها بتلك البساطة ودون تردد        

 .. تفكيريما بهذه المرأة يثير فضولي أو بالأحرى 
 

 ،لم نتحدث كأننا  التحية بتحفظ وغادرت  ألقتحين انتهت من عملها     

ا وكأنها تخـرج مـن عالمهـا        بل وتجاهلت نظراتي المتفحصة له    

اتصلت بأشرف بعد أن     ،للحظات تلقي التحية ثم تعود مسرعة إليه      

 :اغادرت وسألته من جديد عنها فقال لي ضاحكً

فحتى لو تحدثت معها لساعات سوف تعـود        ..  موضوعها نسا -

 ـلن تجعلك تشعر ولـو للحظـة         ، إلى نقطة البداية   ابك دائم  ا بأنه

 ,عالمها خارج ما مكان في ادائم تبقى وفس ،بك معرفة أكثر أصبحت

 ولكنها كانت بهذه المرونـة      ،ا كانت تعجبني كثير   أنهاالحقيقة هي   

 ،كانت محاطة بمئات الأشخاص    ولو حتى شيء كل عن الابتعاد وبهذا

 أنـصحك لا   ، ذلك العالم الصامت الذي تحمله بعيونهـا       ايوجد دائم 
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 على هذا القـدر مـن       ثم أنها ليست   ،بالتفكير بها فهي رقم صعب    

 .. الجمال وليست صغيرة السن

علاقة معها ولا حتى الزواج ولكنها       أريد لا ،شرفأ يا تفهم لا أنت -

 .. للاهتمامبالفعل مثيرة 

 أنه من السهل الوقوع بحب هذا       أحذرك لا شك به ولكن      أمر هذا   -

 لأنك رغم اقترابك منها تجعلـك تـشعر بكامـل           ،النوع من النساء  

 إلى أي نوع    أدري بالنسبة للزواج فلا     أما ،ي العلاقة معها  الحرية ف 

هل ستبقى هذه المـستقلة العميقـة أم         ،من النساء سوف تتحول   

 .. سطحية ستتحول إلى امرأة تقليدية

-   كل ما  ، بالزواج بهاأفكر ولا  أحبهالن  ..  بأفكارك ا لقد ذهبت بعيد

 .قلأ ولا أكثر نوع مختلف لا إنهافي الأمر 
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 ٢٠٥


 

 أنجبـت اتصلت بي عمتي كي اذهب للمستشفى لأن ابنتها رهام قد         

السعادة كانـت    ، لرؤية المولود الجديد   افذهبت مسرع ،  ابنها الأول 

تملأني لحضور هذا الضيف الجديد لعائلتنا ولكنني بمجرد أن دخلت   

لقد كانت رهام    ،إلى غرفتها عرفت بأن هذه السعادة ليست مكتملة       

 تهدئتها وزوجها يجلس بقربها     لاًتحدث إليها محاو  تبكي والطبيب ي  

 ميسون بجانبهـا  أختها ووقفت ،على السرير بملامح عابسة وقلقة   

 :سألت دون مقدمات.. ممسكةً بيدها

  للمولود؟شيء ماذا هناك؟ هل حصل -

ساد الصمت ونظرت إلى ميسون منتظر لجواب ما ولكن الطبيـب           

 :هتقدم نحوي وطلب مني الخروج للحديث مع

 ـولكن الطفـل و    ، حزين لأجلها  أنا ، بأنك خالها  أخبرتني لقد   -  دلِ

 .. ولديه شلل دماغي
 

 وتابع كلامه حول مـا      ، الحديث أو الحركة   أستطيع لا   اوقفت صامتً 

 أو اسـمع إلا صـدى     أرى ولم أكن    ، عمله بلا يج يجب عمله وما    

 ـ  هززتُ ،المأساة التي حلت برهام وزوجها      دون أن   ا رأسي موافقً

تمع لأي من كلماته ودخلت إلى الغرفة انظر إلى رهـام دون أن            اس
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،  المولود أرىثم خرجت مرة أخرى وطلبت من الطبيب أن          ،أتحدث

 شبه بقية المواليد في الحضانة     اكان نائمبة كان  آ ولكن وشاح الك   ، ي

 لأنه معاق ولكن لأنه لم      ا حزينً لاًلم يكن طف   ،يفصل ما بينه وبينهم   

ضنه منذ ولادته فرهام ترفض أن تُرضعه بل ولا         يضمه أحد أو يحت   

 .. تريد أن تضمه لصدرها
 

 :عدت إلى غرفتها ووقفت أمامها

 كيف يمكن أن يكون قلبك بهذه القسوة؟ لماذا ترفضين احتضانه           -

ء االله لك إن    وضمه لصدرك؟ هل تقبلين طفل معافى وترفضين عطا       

 ـ تقلن..  االله واعطفي على حالهكان طفلك معاق؟ اتقِ   إعاقتـه ه تل

 لرؤيته في الحضانة واشعري     اذهبي ،ولكن رفضك له سوف يقتله    

 ، لا يدرك الأشياء حولـه     ا حتى ولو كان صغير    ،مدى وحدته هناك  

 .. ولكنه يشعر وروحه تفهم الحب والكره
 

كنـت أول مـن    ،بكت بصمت ثم طلبت مني أن يحضروه لغرفتهـا  

 رتعاشةالااهي وتلك  شعرت بذلك الضعف اللامتن    ،ذراعيه بين يحمله

 الطري وقلـت    ئقبلته على جبينه الداف    ،الخفيفة التي تنادي الحياة   

 :لرهام

 أناخذه  آإذا لم تكوني تريدين هذا الطفل سوف         ،رهام  اسمعي يا  -

 .. وأربيه ببيتي هذا إذا وافق زوجك

 :قالت باكية
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 ..  أن أحملهأريد -

 وأجهشتدرها ثم ضمته لص   ،لم تتحرك للحظات   ،وضعته بين يديها  

 :فقبلت وجهه ورأسه وقالت دون أن تتوقف عن البكاء.. بالبكاء

.. شيءانه ابني والحمد الله على كل    ، عنه أتخلىكلا يا خالي لن      -

 .. الحمد الله

 .. ضمته لصدرها وأرضعته ثم
 

ومشاغل عملي جعلتنـي    ،   عديدة مرت بعد ولادة ابن رهام      أسابيع

تصلت بي عمتي في وقـت مبكـر    ا أن إلى   ، عليها الاطمئنان أنسى

 ـارأيت حزنً ،كعادتها وخلال وقت قصير كنت في بيتها   فـي  ا عميقً

 :عينيها وقبل أن اسأل قالت بأسى

يريد أن يطلقها لقد تغير معها بعد ولادة الطفل         .. نه زوج رهام  إ -

وكأنه ليس طفله    ،أصبح لا يطيق النظر إليها أو حتى رؤية الطفل        

غير رأيـه ويقبـل       أ أخبرتهالقد   ،اأيضن تبقى في بيتها عسى أن ي

 أدريلا  ، لأجلها فحالتها النفسية سيئةاولكنني قلقة جد   ،االله بقضاء

 من قسوة القد عانيت كثير.. لماذا يكون بعض الرجال بهذه القسوة    

زوجي ولكن هذه القسوة قاتلة لأنه يرفض ويدمر أغلى الناس في           

  . لقلت أن بعض الرجال وحوشوبإنسانيتكلولا معرفتي بك  ،حياته
 

 : تابعتأردوقبل أن ، ساد الصمت وتذكرت زوج ابنتي مريم
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خبرني لماذا يتصرف الرجال بهذه الأنانية والقسوة       أ..  رجل أنت -

 ويحولون  يديهمبأيدمرون ما بنوه    ،   أو بالأحرى بهذا الغباء    اأحيانً

  ؟نهم أقوى مشيءهل هذا .. السعادة إلى شقاء والفرح إلى تعاسة
 

 عـن  أدافعشعر بالحرج أمام عمتي لكوني رجل وأنني   أولأول مرة   

 رغم معرفتي ومعرفتها بأن ليس كل الرجال        ،انتمائي لعالم الرجال  

ا تعرف الإجابة ولكنها أرادت     بأنهعرف  أوكنت   ،على هذه الصورة  

   ما ليس لتعرف ولكن لأنها تعبت من التفكير        اأن تسمع مني جواب  ،

 :نظرت إليها بهدوء..  عنها ولو لدقائقلاً بدأفكرتريدني أن 

 كل هذه الأنانية أو بالأحرى هذا الدمار ليس سوى انعكاس لألم            -

 على حل الأمور    ةوهو عدم قدر   ،داخلي لم يتم علاجه قديم أو جديد      

فيصبح تدمير الآخر وسيلة للتخفيف من الضغط الداخلي والإحباط         

 ترفض التعبير عـن الـنفس       ولأننا تربينا في بيئة    ،ورفض الواقع 

بصراحة تتراكم أخطأنا ونمنح لأنفـسنا الحـق بـالكره والهجـر            

 ولكن  ،كل هذه المشاعر القاتلة مسموح بها في مجتمعنا        ،والإساءة

 بأخطائنـا  أن نعتـرف     ،أن نجلس ونتحدث عن ما نحب ولا نحب       

 بـل   ، هذه ثقافة مدفونة   ، أو حتى عدم حاجتنا له     ،وبحاجتنا للآخر 

  ..مجهولة
 

 بضعفه مثل جرأته بالمفـاخرة  بالاعترافحين يمتلك الرجل الجرأة  

 لأن المـرأة    ، وعلاقته مع المرأة تتطور    ، أمور كثيرة تتغير   ؛بقوته
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نثوية أن هذا الرجل ليس مخلوق خارق يستطيع        تُدرك بغريزتها الأ  

 ، يتهاوىىأو حتكل الصعوبات دون أن يخدش أو يفشل      يتجاوز أن

 في  ة ولكنها شريك  ،ى مسرح هو بطله الوحيد    هي ليست متفرج عل   

 التي تحتوى على فصول مـن النجـاح والـضعف    ،تلك المسرحية 

 مئات الإجابات ولكن  أعطيكفي الحقيقة يمكنني أن      ،والقهر والحب 

 وبشكل صـادق  ا وهو أن الرجل حين يلتزم ديني      ،يبقى جواب واحد  

 ـ  ا لأنه يعلم تمام، بحقهائمع شريكة حياته فلن يخط  حاسب أنـه م

  .أمام االله على هذه المخلوقة التي وهبته حياتها
 

 :ابتسمت عمتي وقالت

 ..  جوابك الأخير وهو ما فكرت به منذ صلاة الفجرأعجبني -

  ولماذا سألتني عن الجواب؟-

 .. يأفكار لأنني أردت أن اسمعه من رجل وليس من -

 :تنهدت وقالت

  والآن ما رأيك بموضوع رهام؟-

 أريـد  رهام في المستشفى بأنني      أخبرتلقد  .. ي يا عمتي   اسمع -

 ، وذلك حين كانت ترفض احتضانه وإرضـاعه ،ربي هذا الطفل  أأن  

 أي مشاكل مـع     أريدلا   ، لك الآن هذا الطفل هو بمثابة ابني       وأقول

 فهـو بحالـة     شيء موقفه رغم كل     أتفهم أن   وأستطيعزوج رهام   

 ،أحـد  أن يهينه    أريدلا   الطلاق فهذا حقه و    أرادإذا   ،صدمة شديدة 
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 ،لأنه ربما في يوم من الأيام يراجع نفسه ويقرر العـودة لزوجتـه     

خبري أ أرجوك ، زوج مثالي لرهام   ا كان دائم  بأنهولابد أن لا ننسى     

 ـ       أنا ،رهام هذا  ـ ا مسؤول عن كل احتياجات هذا الطفل مادي  ا وطبي 

حتـرم   ا أنلقد ربيتني يا عمتي      ،وكذلك عن رهام فهي مثل ابنتي     

 .. بالكلمات و العبادات فقطبأداءالتزاماتي كرجل وهذا لا يكون 

 ..  بارك االله بك يا بني-
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
 

بابتسامة واسعة استقبلتني وطلبت مني عدم الدخول قبل أن تُـتم           

 من انتهائهـا المبكـر   ئلم أتفاج، أخر لمساتها على ديكور المكتب   

ا على وجهها لأول مرة منـذ       للديكور بل لتلك الابتسامة التي رأيته     

بل كانت تبدو جميلـة     ،   مختلفة ةنسانإلقد كانت   ،  أن تعرفت عليها  

  على كتفيهـا اونضرة بخصلات شعرها السوداء المتناثرة عشوائي  ،

اللحظة لم أكن أريد رؤية المكتب بل أن تُبقي تلك الابتسامة           تلك في

ق أو لـدقائ ، على وجهها لمدة أطول وأن أراقبها بصمت للحظـات        

ادائم. . 
 

امتزجت .. طلبت مني الدخول بسعادة غامرة وتبعتها بفضول شديد       

 وأبدلتألوان جدران المكتب باللون الأخضر الداكن واللون الأصفر         

انسدلت ستائر بيضاء وشفافة    ،  ةبلاط المكتب بأرضية خشبية لامع    

مكتب خشبي داكـن اللـون       أما مكتبي فكان  ،  على النافذة الكبيرة  

خضر داكن ولم   أوالمقاعد بلون   ،  ه منقوشات نحاسية لامعة   تُحيط ب 

خلـف   جلستُ ، بعض النباتات التي وزعتها في زوايا المكتب       تنس 

 ، الـشمس  أشـعة فتحت فتحت الستائر لأرى المكتب تحت        و مكتبي

 وشـعرت   ،فاختلطت الألوان بالخيوط الذهبية المتسللة عبر النافذة      
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 مـا كنـت   ا كانت تعرفوكأنه،  بدفء الشمس والنور يغمر روحي    

الممتزجة بالضوء منحتني    الواضحة العميقة الألوان تلك ،إليه بحاجة

ثـم   ،شعر بها مـن قبـل     أ وبنفس الوقت حيوية لم      ،هدوء غريب 

لقد وضعت كنبة ،  زوايا المكتب والبعيدة عن النوافذ     أحد إلى   نظرتُ

 ، التحكم بدرجة إضـاءته أستطيعسود وبجانبها ضوء   أكبيرة بلون   

ت وتمددت على الكنبة وكان في مواجهتي اللـون الأخـضر           نهض

  .ا الضوء ومكثت للحظات صامتًوأشعلتوبعض النباتات الخضراء 

 :قالت ضاحكة

  ما رأيك؟ -
  

نه قد يـأتي    أ و ،دأو حدو ن الحب ليس له شروط ولا موعد        إيقال  

 ولكنني بهذه اللحظة    ، أو بنظرة أو بزمن ما     ،بلحظة ضعف أو قوة   

 تلك العفويـة    أمامحتى أنني تلاشيت    ،   المرأة لعفويتها   هذه أحببت

 وكـأن   ،أنجزتهالصادقة فلم تعد تشعر بوجودي أمام سعادتها بما         

 وليس  كامرأةذلك المكتب ليس لي بل لها ونظرت إليها ولأول مرة           

تأملت ملامحها الناعمة وتعابير     ،كمهندسة تنفذ عمل ما في مكتبي     

 بالنسبة لها رجـل تريـد جلـب    كنأ لم  ،وجهها البعيد عن التكلف   

 هذه أحببتلقد  ، يسعدهشيء تريد أن تقدم له    إنسان ولكن   اهتمامه

عترف أعني وكان يمكنني بهذه اللحظة أن انهض وأن        ارغم المرأة

 ة تلك العفوية لأطول فترة ممكن     أراقب ولكنني رغبت أن     ،لها بحبي 

 . ذاتها وتعود لعالمهاأبوابقبل أن تُغلق 
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 فاختفـت  ،بمراقبتها و  بأفكاري ا غارقً  الإجابة وكنتُ  انتظارب وقفتْ

 : عن وجهها وقالتالابتسامة

 ..  بالفعلأنا،  تصميمي لم يعجبكأنيبدو ا،  حسنً-

 :اي ونهضت مسرعأفكاراستيقظت من 

كيف غيرت هـذا    ، لأنني كنت بحالة ذهول    أردلم  ..  المكتب رائع  -

 أنـا  ، بهذه الحيوية والجمـال   ليصبح ا وكئيب االمكان الذي كان جافً   

 .. بالفعل مذهول

 : لوجهها وقالتالابتسامةعادت 

ع أن ي الألوان لغة خاصة تحتاج لإتقان وأن تفهمها وإلا لن تستط      -

ولقد فهمـت وبعـد مـدة        ،تستمع بما يمكنها أن تعطيك من جمال      

 .. طويلة هذه اللغة

  الأصفر هو ما يناسبني؟أن ولكن كيف عرفت -

ين قابلتك لأول مرة وتحدثنا عن تفاصيل العمل وسألتك          لأنني ح  -

 ولكن  ، هناك جانب مظلم في حياتك     بأنهعما تريده بالتحديد شعرت     

نه موجود لدى كـل     أوالحقيقة   ، مدى مساحة هذا الجانب    أدريلا  

 يستطيع  اوأحيانً وتصبح له زوايا وظلال      ا ولكنه يمتد أحيانً   ،إنسان

 أرجو ، في مساحة محدودة من ذاته     الإنسان السيطرة عليه ويبقيه   

 ولكننـي   ،هذا ليس تطفل على حياتك الخاصـة       ،فهمييء  ألا تُس 

لابد أن يكون لي علاقة خاصـة مـع          ،لست مجرد مهندسة ديكور   
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 عـن هـذه     أتحدث وليس بالضرورة أن     ، المكان وأصحابالمكان  

 . ولكنها تنشأ بداخلي بمجرد دخولي للمكان،العلاقة
 

لقد فاجئتني   ، الكلمات للرد على ما تقول     أجدعد  أ ولم   اوقفت صامتً 

عـادت إلـى    ،   كنت بحاجة للتفكير بكلماتها شديدة العمـق       اوأيض

 :جديتها وقالت

 هذه لنفسي لأنك ربما     بانطباعاتيكان يجب أن احتفظ     ،  سفةآ أنا -

 كان يوجد لـديك أيـة       إذا ، على حياتك الخاصة   أتطفلتعتقد بأنني   

 .. سكرتيرتي لإرسالهاملاحظات يمكنك 

 :وقبل أن تغادر ناديتها

  من الشاي؟وبهل لديك الوقت لشرب ك..  مهندسة ربا-

 : وقالت مبتسمةتالتفت

 .. أجل -

 الألوان وبالدفء   بانعكاسشعر به طوال حياتي     أطعم لم    للشاي كان

 :سألتها دون مقدمات.. الذي غمر المكان وبوجودها أمامي

 حياتك؟ جانب مظلم با أيضأنت هل لديك -

 تحت ضغط   أعيشولكن الفرق بيني وبينك هو أنني لا        ..  بالطبع -

 ،يأفكـار  و وأصـدقائي اختار حياتي    ، وحيدة ولكنني حرة   أنا ،ما

 أن تتحول حياتي إلـى كومـة مـن          أخاف الزواج لأنني    ورفضتُ

 إلا بشخص لا    أتزوجفصممت ألا    ،التنازلات لإرضاء الطرف الآخر   

 ..  معهوأنازلي سعد بتناأ بل ، لأجلهأتنازل
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  هل تعتقدين أنه يوجد ضغط ما بحياتي؟-

عرف تلك النظرة الثقيلة والتي تقول كل       أفأنا   ،اعتقد ذلك .. أجل -

 .. شيء

 :نظرت إليها بعمق وتابعت

  وكيف لك بمعرفة هذا؟-

 رأم لأنني   ، معرفة العديد من الناس وبوحهم بمكنونات صدورهم       -

قـد   ، لعابرة السبيل هذه   شيء كل    فيقولون ،أبقىبحياتهم دون أن    

 أو  ،يبوحون بشكل مباشر وقد يبوحون بكلمات غاضبة أو يائـسة         

 .. صمتأفهم وأولكنني  ،حتى بتصرفات بعيدة عن المنطق

  تعتقدين بأنك جريئة بملاحظاتك هذه لي؟ألا -

 :ابتسمت وقالت

وقـد قلـت لـك هـذه         ، جريئة أكون أن   أريد جريئة عندما    أنا -

، سبب واحد وهو أن تغيير المكان لا يعني تغير الحياة         الملاحظات ل 

 يءالـش  ولكن ذلك    ،قد يجعلك تغيير المكان تشعر بالراحة لمدة ما       

 شـيء ر كـل    غي تغيير المكان يجعلنا نُ    اوأحيانً ،الثقيل سوف يبقى  

اأيض .. 

 .. للاهتمام شخصية مثيرة أنت -

 ..  الآنأغادر أنلابد .. أشكرك -

 بكلماتها الغريبة وفكرة واحدة     أفكر الست صامتً انسحبت بهدوء وج  

 .أخرى مرة أراهالابد أن ، سيطرت على عقلي
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
 

 فأنا  ، بها بالاتصال عن التفكير بربا لأيام عديدة وترددت        أتوقفلم  

 الزواج  أستطيع بأنني لا    وأدرككرر تجربتي مع نجوى     أ أن   دلا أري 

ري وروحي بصمت   فقررت أن تبقى هذه الإنسانة تجوب بصد       ،بها

 ي،بحث عنها طوال حيات   أن اكتفي بأنني قابلت المرأة التي كنت        أو

واستسلمت لكوني رجـل متـزوج    ،بعفويتها وصدقها واستقلاليتها  

يحافظ على واجباته بهذا الزواج دون أن تتحرك مـشاعره لهـذه            

استسلمت لحياة تقليدية يرضى عنهـا       ،المرأة التي تشاركه حياته   

 بأعماقي بـأن    أدري وأنا   ،ا الحكمة والصواب  بأنهالمجتمع ويقول   

 أتفاعـل  شروط عقده دون أن      ذأنفِّروحي تذبل بهذا الزواج الذي      

 علاقة زوجيـة بينـي وبـين    أيلم يعد هناك   ، كرجل همضمونمع  

      عد أ لم ازوجتي ولم تعد تطالب بهذه العلاقة لأنها تعتقد بأنني صحي

انة جافة تغضب لأتفـه     فتحولت لإنس ،   أن أؤدي هذا الدور    أستطيع

 .. ن لم تستطع أن تهاجمني تهاجم الخادمة أو البناتإالأسباب و
 

 القيام بهذا أستطيعشعر بالذنب لأنه حقها الشرعي ولكنني لم أعد        أ

 أن امنحها أستطيععد  أتشاء ولكن لم     ما مني تطلب أن يمكنها الدور

رنـي  خبأ و ، القيـام بـه    أستطيععد  أ لم   ةهذا الحق لأنني وببساط   
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 ألومهـا كنت   ، نفسي وليس عضوي   السببالطبيب عدة مرات أن     

 ولكنني الآن   ، على هذا الزواج تحت التهديد     أبقتفي البداية لأنها    

 وكـأن   ، أو حتى عن التفكير بكل ما حصل       ، عن لومها  ا عاجز أقف

 ..  معهاأعيشه عن الواقع الذي الانفصالجزء من عقلي يريد 
 

 بل وأن ترتكب الأخطاء     ،اغ العاطفي يحق للمرأة أن تشكو من الفر     

 ولكنهـا وفـي كـل    ،يهم  لا،بذريعة هذا الفراغ العاطفي أو بسببه   

 ولكن الرجل لا يحق له أن يـشكو هـذا      ،الأحوال تجد من يساندها   

فبمجرد أن تكون زوجته جميلة وربة منزل جيـدة  ،  الفراغ العاطفي 

دد لنفـسه   ويرا فيمضي صامتً،يرى المجتمع أنه لا حق له بالتذمر     

نه لا مبرر لتدمير مـا تـم بنـاءه          أ و ،بكل يوم أن هذه هي الحياة     

 الاجتماعيةردد لنفسي في كل صباح هذه المعادلة        أوالآن   ،لسنوات

 فأردم مـشاعري    ،المنطقية والتي لا تتطابق مع مشاعري الدفينة      

 .. مضيأتحت بنود هذه المعادلة و
 

 ـ   أرقىتأنيب الضمير هو من      أن تعلـم أنـك   ، سان ما منح االله للإن

 طلبتُ ،فإن لم تُصلحه تعتذر عنه     الخطأ يستمر بأن ترغب ولا ئمخط

 :من زوجتي أن نتحدث بصراحة

 تعرفين وأنت ، لا تزالين جميلة وأي رجل يتمنى أن يتزوجك        أنتِ -

إذا كنت لا تحتملي الحياة معـي دون العلاقـة           ،بأنني مقصر معك  

 من  أي من ابنتك ولا من      أحرمكالزوجية يمكنك طلب الطلاق ولن      

 ..  وبلا غضباوسوف افهم تمام ،حقوقك
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 : بضيقوأجابتنظرت إلي 

 .. نك لا ترغب بي كأنثىأ لا اعتقد أنك مريض ولكن اعتقد -

لقد حاولت عدة مرات دون جدوى ولابـد أن         .. هذا غير صحيح   -

 .. تتقبلي الوضع كما هو

 .. أدوية ولكن يوجد -

 : وكان لابد من المتابعة، بهأفكرتها بما شعرت بالندم لأنني صارح

 ..  تعلمين ذلكوأنت ولكن حتى هذه الأدوية لم تنجح معي أجل -

 : بهدوءأجابت

  . زوجي وسوف تبقى زوجي ولا يهم الباقيأنت،  الطلاقأريد لا -
 

 ولكنني بهذه اللحظـة     ،الانتحار  حاولتْ أن لصدري منذ    أضمهالم  

ر عن ذلك الحب بطريقـة  عبولو لم تُ حتى ،اا تحبني حقً بأنهشعرت  

فضممتها لـصدري وبكـت      ، عفوية وصدق  أكثر وبطريقة   ،أحبها

وفكرت أننا رغم كل الحكمة التي ندعي امتلاكها نرتكـب            ،بصمت

 :اوقلت لها هامس..  وبحق الآخرينأنفسناالأخطاء بحق 

 ..  ستبقي زوجتي وربما ستتحسن الأموروأنت..  لا تبكي-
 

 كل ذلك الغضب مـن صـدري        أزال ولكنه   ،نا دقائق استغرق حديث 

 غضبها وتصرفاتها   وأتقبل وبدأت اشعر تجاهها بالمودة      ،وصدرها

 ربا  أنسىن  أوقررت أن امنح كل اهتمامي لها ولبيتي و        ،دون تذمر 

 .وبدأت صفحة جديدة مع زوجتي،  فلم اتصل بها،أتناساها أو
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      دت الـصلح مـع      لأنني عق  اكان يمكن لهذا الوضع أن يستمر دائم

لأنني  كالسابق طبيعية أصبحت الزوجية علاقتنا أن حتى ومعها نفسي

أحياهاحياتي ولابد أن     هي هذه أن وقررت ،مشاعري منحتها اعاطفي 

 ـ     ،أحدبما يرضي االله دون أن اظلم         ئوذلك الفراغ العاطفي لم يمتل

كـان   ،ولكنني ملأته بالشعور بالواجب وإرضاء ضميري تجاههـا       

 لأننـي اتخـذت   ،أتذمر دون أن  ا يستمر دائم  أنذا الوضع   يمكن له 

 ولكن ما حدث في ذلك الصباح قلـب كـل     ،والرضاقراري بالقبول   

 عبر نافذة مكتبـي وقلـت       نظرتُلاً،   جمي ا ربيعي ا كان يوم  ،أوراقي

 ،لنفسي هذا يوم جميل لابد من قضائه في الخـارج مـع العائلـة             

  وجدت  ، خلاله للبيت  أعود لا    للبيت في موعد   افغادرت المكتب عائد

سـمعت   ، حادة تصدر من الصالة الكبيـرة      وأصواتالباب مفتوح   

 :زوجتي تصرخ

تقضين كل وقتك علـى جهـاز       ،   عديمة المسؤولية  نسانةإ أنت -

وإذا لم   ،االكمبيوتر تتحدثين مع الغرباء ووالدك لا يعرف عنك شيئً        

هـذا   ، معي تفتحي الكمبيوتر تتسببين بالمشاكل وتتصرفين بوقاحة     

 ممن تتحـدثين معهـم ويطلبـك        أحدلماذا لا يأتي     ،وضع لا يطاق  

 رتاح منك؟أللزواج و

 : مريم بتهكمأجابتها

 حين نفذت معك مسرحية انتحارك    أما ،التخلص مني  تريدين  الآن -

سوف أُقنع والدي بالزواج     ،أتدري ،لم تكوني تريدين التخلص مني    
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 وأنني خططت معك أن اتصل  ا كانت تمثيلية  بأنهخبره  أ و أخرىمرة  

      به كي نمنعه مـن      ابالإسعاف بمجرد تناولك للحبوب ثم اتصل فور 

 ما رأيك؟.. الزواج

دخل أم أعود أدراجي فتسمرت بمكاني      أ هل   أدري لا   لاً مذهو وقفتُ

 :وسمعت زوجتي ترد عليها صارخة

في كل مرة تحـدث مـشكلة     ..  لقد كان يوم نحس يوم عدت هنا       -

 .. ديني بهذا الموضوع هل نسيت أنك شريكة معيبيني وبينك تُهد

 ولا يمكن أن يطلق     ، زوجته وأنت شريكة ولكنني ابنته     أنا،  أجل -

 ..  سيكون على ما يرامشيءلا تتدخلي بأموري وكل  ،ابنته

 : زوجتي بنبرة حاولت أن تجعلها هادئةأجابتها

 أمـا  ، الصغيرة أختك لا تتدخلي بأمور البيت ولا تستفزي        وأنت -

 ..  بها بعد الآنأتدخلحياتك الخاصة فلن 
 

 الستائر وطلبت   أسدلت ،دخل للبيت فعدت إلى مكتبي    أ أن   أستطعلم  

  على الكنبة الكبيرة   أي مكالمة وتمددتُ   على ترد لا أن السكرتيرة من

لم أشعل الضوء فبدت خيوط     ،  الجدار الأخضر  في الزاوية انظر إلى   

 حين تتسرب عبر الستائر     ةهتمشرقة منذ قليل با    كانت التي الشمس

 ـىوامتد اللون الأخضر ليستول  ،الشفافة  اللـون  ا على المكان تاركً

 يءبششعر  أ ولم   يءبش أفكرعد  ألم   ،الغرفة فضاء في امبدد الأصفر

 هو أن أغفو في الزاوية الخضراء التي صممتها ربـا           أردتهكل ما   

 .لاًجآ أم لاً وكأنها كانت تعلم بأنني سأحتاج لهذه الزاوية عاج،لي
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
 

 لزوجتـي  أقولها لم يعد لدي كلمات     ,الصمتلأسابيع عديدة لازمت    

 وأعـود  قبل أن تستيقظا للـذهاب للعمـل         ااستيقظ باكر .. وابنتي

عليها  أرد وصمتي   تأخري وحين تسألني زوجتي عن سبب       امتأخر 

نها تتحـدث   إولا اسمع بقية ما تقوله لي ك       ، أنني مشغول  باقتضاب

  بكـل مـا    نهأصـارح ما أن   إوكنت أمام خيارين     ،خرآ مع شخص 

 .صل لنقطة مغلقة في حياتيأمضي بصمتي إلى أن أ أو ،سمعته
 

فلقد تم  ،   ما حدث هو مرض عمتي     كل ا مؤقتً أنسىولكن ما جعلني    

ابتسمت رغم ألمهـا وتعبهـا       ، لرؤيتها وأسرعتنقلها للمستشفى   

هي تنظر لـي     فسألتني و  الابتسام نفسي على    وأجبرتلدى رؤيتي   

 :تلك النظرة التي تسبر أعماقي وبصوتٍ ضعيف سألتني

  ماذا هناك يا أحمد؟-

 .. أنا متعب فقط وقلق عليك، ييا عمت شيء لا -

 .. ماذا حصل..  من هذاأفضل أعرفك أنا لا -

 على أن تعرف فبـدأت بإخبارهـا        أصرتترددت بإخبارها ولكنها    

 :باستياءقاطعتني  وانظر بقلق إليها فأتوقفوعند كل كلمة 
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لا تعتقد أن ما ستُخبرني به سـوف        ..  تُتعبني بأسلوبك هذا   أنت -

الحيـاة   ،بل ما تُخفيه عني هو ما سيتعبني       ،يزيد من سوء حالتي   

    ألا تعلم بأنـك تكـدح    ،رةليست قطعة من الحلوى بل هي شاقة وم

 .. بها إلى أن تلاقي رب العالمين
 

لروح المضيئة حتى في لحظات     إليها بإعجاب وبهرتني هذه ا     نظرت

 أولـم تُبـدِ أي غـضب    ، فأخبرتها بكل ما حصل  ،  المرض والشدة 

 :استياء بل ابتسمت قائلة

 ألا تعلم أن ما قامت به ابنتك وزوجتك هو دفاع الضعيف عـن               -

نفسه والذي يعتقد أن حياته مهددة فيلجأ حتى إلى تدمير ما تبقـى      

 لا  أننـا والحقيقـة هـي      ،له عسى أن يسترد ما كان يعتقد أنه له        

 .. أنفسنانمتلك الآخر كما لا نمتلك 

 :صمتت وساد الصمت بيننا فتابعت ببطء

لك الخيار بـأن تنـسى أو      ،شعر يا أحمد أن نهايتي قد اقتربت      أ -

لا  ، بحيـاتي  ارتكبته أو تحاسب ولكن لا تكرر الخطأ الذي         تتناسى

ولا تعيش تحت ، تتنازل عن حقك بالسعادة إذا كانت تلوح في الأفق    

 .. ضغط نفسي تعتقد أنك تسيطر عليه ولكنه في الواقع يقتلك ببطء
 

بدأ التعب يتسلل إلى صوتها وعادت إلى النوم دون أن تنظر لـي             

ذان الفجر كانت عمتـي قـد   آوعند   ،وكأنني لم أعد موجود أمامها    

 .. رحلت عن الحياة مثلما تمنت عند صلاة الفجر
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وكـأنني  ،  فقط ولكنها رحلت عن حياتي    لم ترحل عمتي عن الحياة      

 كـل مـا حـولي       فبدا ، في وجودي  أساسخر حجر   أبفقدها فقدت   

ا بدأت  بأنهشعر  أكانت تُعيد ترتيب الأشياء في ذاتي حين         ،يتأرجح

 احتاج لهذا الجدار أزال الرجل القوي الصلب احتجت ولا      أنا ،تتناثر

 عمتـي   لم تكن ،  الذي استند عليه بلحظات ضعفي وترددي وقلقي      

 ولكنها كانـت    ، ولم تتقلد المناصب الرفيعة    ،تحمل الشهادات العليا  

 الآخـرين  ولم تكن تُجامل   ،تُتقن فن الحب وكيفية التعبير عن حبها      

قبله أ وكان أي انتقاد لي      ، من حبها لي   ا لذلك كنت متأكد   ،بعواطفها

 .. لأنها كانت صادقة مع ذاتها ومع الآخرين
 

 واعتقدت حينها أنني    ،ن ماتت أم جمال   لقد شعرت بهذا الضياع حي    

 ولكن افتقادي لها ازداد مـع       ، فقدي لها مع الوقت    أزمةسأتجاوز  

صورة واحـدة    ،وها أنا ومن جديد أمام رحيل عمتي       ،مرور الوقت 

 وهو حين أدق بابها الخشبي وتـستقبلني        ،لم تفارقني منذ رحيلها   

ها الرقيقة فأنسى  كلمات وتنساب الشاي فنجان وتُعد الدافئة بابتسامتها

 .. الألم والقلق واستعيد ثقتي بالحياة
 

 ـوسؤال يتردد بذهني طوال الوقت لماذا تعلقت كل هذا التعلق            أم ب

 بها  أثق ولماذا توجد لدي هذه الحاجة لوجود امرأة         ؟جمال وبعمتي 

 أمي إنها،  بلا حدود طوال حياتي؟ ولأول مرة أواجه نفسي بالإجابة        

 الفراغ العاطفي والخوف من الحيـاة       بقىر و التي لم تملأ هذه الدو    
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واكتشف الآن وأنا في الخمسينيات     ،  مستقر بجزء خفي من أعماقي    

خـر  آ منحه لإنسان إنسانمن عمري أن هناك أمان لا يستطيع أي       

 هذا الأمان سوف يبحث عنه الإنـسان طـوال          دفإذا فُقِ ،  سوى الأم 

كن لا مبالي تجاه    الآن فقد أفهم سبب تعلقي بهن وأنني لم أ         ،حياته

،  بل أحببتها وبعمق ولكنها لم تكن تستطيع منحي ذلك الأمان          ،أمي

 لم تكن تشعر بالسعادة أو الأمان      اأيض هي أنها فهمأ أن أستطيع الآن

 .وأنها عاشت حياة امتزجت بالخوف والغضب والقلق
 

 ولاحظـت  ،بقيت في مكتبي لأيام عديدة لا أعود للبيـت إلا للنـوم    

 وحاولت الحديث معي ولكنني  ،التعب البادي على وجهي   السكرتيرة  

ي ورأيتها  أفكار من   أيقظتني المكتب باب على خفيفة طرقات ،رفضت

ولأول مرة تقترب من مكتبـي وتنحنـي        ،  أمامي مبتسمة ومشرقة  

 : للحديث معيلاًقلي

،  لقد اتصلت بي السكرتيرة وأخبرتني بأنك لست على ما يـرام           -

 .. فحضرت على الفور

 : وقلت دون تفكيرباستغرابرت إليها نظ

  ولماذا تهتمين لأمري؟-

ولكنك  ،يمكنك أن تفكر بما تريد ليس مهم   ، لأنني بالفعل أهتم بك    -

 .. شخص مميز ولك مكانة خاصة عندي

  ما هي هذه المكانة؟-
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 :ضحكت وقالت

 بهـذه   أنت لن أُخبرك قبل أن تقول لي ماذا حصل معك أو لماذا             -

 الحالة السيئة؟

ولكن الصمت الذي رافقني     كلمات أي لها وأقول أجاملها أن أريد كنت

كل تلك الأسابيع وموت عمتي جعل الكلمات تنساب دون تفكير ولم           

بقيـت  .. أعد أقلق من رد تفكيرها بي وانتقادها لضعفي أو قـوتي      

 : بهدوءأجابتني وحين انتهيت أقوللساعتين تستمع لما 

 أرد عليها بكلمات كثيرة ولكن      دأر هذه مواقف صعبة ويمكن أن       -

 ولكن لابد أن تحلـق      ،دعوك لتناول الغذاء معي   أعليك الآن بأنني    

 ..  بهذه الصورةوأنت أرافقك فأنا لن ،ذقنك
 

 :قالت مبتسمة

 ؟هل تقبلني صديقة لك -

 مـن  أكثـر  أصبحتنك أ به ألا تعتبرين  أخبرتك ولكن بعد كل ما      -

 صديقة؟

 اعتبر أنك قلته لي لأنـك كنـت         أنن   به يمك  أخبرتنيكل ما   ،   لا -

 .. طلب منك جواب محددأ أنا ،بحاجة للحديث بغض النظر مع من

 :نظرت إليها بعمق وقلت

ولم أُخبرك بتلك الأشياء عني لأنني أريـد    ، من صديقة  أكثر أنتِ -

وفكـرت   ،لقد أردت الحديث معك أنت    ،  الحديث مع أي شخص كان    

 ..  بك ولكنني تراجعتبالاتصال
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 ..  التصرفأحسنت لابد أن تصرف ترقية للسكرتيرة لأنها نإذ -

 تقابلين  وأنت بي   الاهتمام لماذا هذا    ،ولكن لدي سؤال  ..  بالتأكيد -

 العديد من الأشخاص كل يوم؟

 منذ أول مرة رأيتك بها قرأت تلك الوحدة بنظراتك وأنك بحالـة             -

 أثـار ثم إن ذلك الدفء الـصادق بتـصرفاتك          ،هروب من حياتك  

 يبتعدون عن ذلك الصدق حتى      أقابلهم فأغلب الرجال الذين     عجابيإ

 ، خشية إظهار جزء ضعيف بشخـصياتهم      ،ولو كان موجود لديهم   

ويعتقدون أن كلمات الغزل والإطراء المكررة تفي بالغرض وتكفي          

 ـ افالمرأة تعرف غالب,  أي امرأة وهو ما يحصل     اهتماملجذب   ا بأنه

ا ستكسب الجولة   بأنهتُصدقها وتعتقد   كلمات مكررة ولكنها تريد أن      

 ـ    ا، في النهاية مهما استمر ادعاء الرجل وإخفاءه لما يفكر بـه حقً

 أعجبني وهو ما    ،ولكنك لا تخاف من صدقك تجاه الآخرين والمرأة       

 .. منذ البداية

  به؟أخبرتك وما رأيك بكل ما -

 لك الخيار في كـل      وأنت ة، به ليس بمأساة كبير    أخبرتني كل ما    -

 أن تستمر بوضع لا يعجبك وأما أن تُغيره مهما كانت           إما ،مواقفال

 .. النتائج

  هل تبقين صديقة لي؟رهأغي وإذا لم -

 . لك صداقة ليست مشروطةأقدم أنا..  أجل-

 .  بل مشاعر صادقة، لك صداقةأقدم لا وأنا -
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 الآن ولنستمتع بهذه الوجبة اللذيـذة       ا المشاعر جانب  أمر فلندع   -

 .. ابتسم أرجوك.. شيءت عمتك ورغم كل رغم مو
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
 

 أن يغير اتجاهه فأسرعت بخطواتي      أرادني  آوحين ر  بعيد من لمحته

ناديته قبل أن يغيـب عـن   ، لقد كان زوج ابنة عمتي رهام،  تجاهه

 :ناظري

 .. إياد -

 :لاًالتفت تجاهي وتوقف مكانه خج

-كيف حالك؟.. إياد ا مرحب 

 : بالرد غير راغبباقتضابرد 

 .. الحمد الله.. أهلاً -

 ؟ ألا تسألني عن ابنك الصغير-

 :لاًفتابعت قائ،  بوجهه ولم يردأشاح

هـل تعلـم أن     ،   جيدة ووالدته تعتني به    أخباره.. أخبرك سوف   -

 ؟حماتك قد ماتت

 : ولم يرد فقلت له برفقيلم يعد يستطيع النظر إل

-؟ا هل يمكن أن نشرب فنجان من القهوة مع 

 : عليها والضيق يبدو واضحأمامي جلس
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 ولن  ،لقد تفهمت قرارك بترك زوجتك ولم ألومك      .. إياد اسمع يا    -

 وبالنـسبة   ، يجبر الرجل على البقاء مع زوجتـه       شيء فلا   ،ألومك

ولكنني كمـا    ، ميسون فهم مسؤوليتي الكاملة    وأختهالرهام وابنها   

 ـ       ، أنك لست على ما يرام     أرى ذ أيـام   يبدو أنك لم تحلق ذقنـك من

 شتتً اوتبدو كئيبوليس كخال زوجتك أو     ، معك كأب لك   أتحدث ،ا وم 

ب أمام   واحد غفلت عنه وهو أنك محاس      شيءولكن هناك    ،مطلقتك

 ابنك واالله له حكمة     شيءهذا الطفل رغم كل      ،فعلته وتفعله  عما االله

 لم تقبل بقضاء االله وظلمت      أنت ،قد لا تعلمها الآن بأن يكون معاق      

نك كنت زوج مثالي ومخلص لهذا رفضت       أولكنني اعرف    ،زوجتك

 .. مشاكل حين طلقت رهام أن توجد أي
 

، نه كان يريد أن يخفي دموعـه      أوضع رأسه بين يديه ولم يرد أو        

 : قال دون أن ينظر إليبرهةوبعد .. فصمت

 ولم يحصل هذا    ، تقبل فكرة أن ابني معاق     عيأستط ولا   أستطع لم   -

ن إ وخـشيت    ،أبشعر بالخجل من كـوني      أ ، من عائلتي  أحدلأي  

عـاق  آت حياتي مع رهام أن نُنجب طفل        استمرربمـا تبـدأ     ،خر م

 ـ بأنهعترف لك أولكنني  ،خر غيري آحياتها مع رجل       يـوم رلا يم

 اولقد علمت بموت عمتك وتألمت كثيـر       ،وبابني بها   أفكردون أن   

كل هذا فوق    لك ولكن    أقول ماذا   أدريلا   ،لأنها كانت بمثابة أم لي    

،  عنهم بابتعادي سعيد بوجودي معهم ولست سعيد       طاقتي فأنا لستُ  
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لقد بدأ وضعي هذا يـؤثر       ،أريدعرف ماذا   أشعر بأنني ممزق ولا     أ

وعلى عمليعلي  .. 

 :أجبتهوبهدوء 

زوجتـك يمكنـك     ، االله أمام سوف تجد راحتك بإرضاء ضميرك       -

يحمل  ، عنه نفصالالا عنها بأي وقت ولكن ابنك لا يمكنك         الانفصال

 فكيف تمضي وتنـسى     ،اسمك في شهادة ميلاده ودمك في عروقه      

وهل تريد أن تشترط على القضاء والقدر أن يكون ابنـك            ،وجوده

صيب بـالمرض    وأ اد صحيح  وكم من طفل ولِ    ؟بصحة جيدة لتقبله  

ألا تعلم أن وجودنا كله ليس إلا امتحان؟ لا         ،  بعد فترة ما من حياته    

دع قلبـك  ،  أنـك متعـب  أرى ولكنني ، عليكآرائي  أن افرض  أريد

 ..  سيقودك إلى ابنكبأنه متأكد وأنا ،يرشدك إلى أين الطريق
 

 :استقبلتني نهاد بأذرع مفتوحة وقالت بصوتها العذب

 . الكثير من القصص لأقولها لك منذ مدة طويلة ولديأرك لم  بابا-

 :لاًحملتها بين ذراعي وجلست قائ

 ..  أن استمع لكل قصصك فأنا بشوق لسماعهاأريد..  هيا-

 :فهمست بأذني

 أن يسمعه   أريدخبرك به ولا    أن أ  أريد شيءيوجد  ،  ليس هنا ،   لا -

 .أحد

 : بيدها لنذهب إلى غرفة المكتبوأمسكتابتسمت 
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 ؟يءالشخبريني ما هو هذا أ هيا -

 ؟ هل تعدني أن يبقى سر بيننا-

 .. أجل -

فماما تصرخ  ،   مريم وأختيبين ماما   توجد مشاكل كثيرة    .. ا حسنً -

  ويتحدثن عنـك   ..  غير مؤدبة  أشياء تقول لها    ابوجهها وهي أيض

 .. بأشياء غير لطيفة

  مثل ماذا؟-

نك لا تعرف   إ كبير في السن ومريم تقول       أصبحتنك  إ ماما تقول    -

 .. لماذا يقلن هذه الأشياء عنك يا أبي ، مما يدور بهذا البيتشيء

 :الابتسامع  اصطنوأنا أجبتها

 ..  كلمات غبية لا تفكري بهاإنها، ييا حبيبت هذا ليس مهم -

 :فنظرت لي بتردد وقالت

  ولكن ما قصة جدتي؟-

  أي جدة فلك اثنتان؟-

هل صحيح أنها كانت تضربك وتضرب       ،أمك..  جدتي التي ماتت   -

 .. ن والدك مات بسببهاأو نك حين كبرت هربت من البيتأ وإخوتك

 : ولا الحديث فقلت لها فجأةأكثر الاستماع عأستطيعد ألم 

اذهبـي للعـب الآن لأننـي        ،كل هذا كلام فارغ   ..  حبيبتي نهاد  -

 .. ا مهم لابد أن اكتبه فورأمرتذكرت 

 ..  تريد سماع قصصيألا..  ولكن-
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 .. أخرى في مرة -
 

 ، بالفراغ اباب المكتب وجلست محدقً    أغلقت ،حزينة بخطوات خرجت

تحول  ، بالوقت ولا بالمكان   أفكرعد  أ من الوقت ولم      كم مر  أدريلا  

كل ما عرفته زوجتـي عـن أمـي          ، هلامي شيءوجودي كله إلى    

 إن لم يكن أمامي فمن وراء ظهري        وإهانتي لانتقادي وسيلة   أصبح

في  ، بذكرياتي ومشاعري  والاستخفاف الانتقادوابنتي تُشاركها هذا    

 ـ  أخبرتهالحظة ما من الثقة بزوجتي        ،أبـي ولتي وعـن   عـن طف

 ذلك الألم وها    أنسى كدت   ، وها هي الآن تطعنني    ،أميومعاناته مع   

وشـعرت أن   ة،هو يأخذ شكل جديد ووجه جديد ولكن جذوره واحد   

 أفكرهذا البيت لم يعد بيتي ولم يكن لمشاعري تجاه ربا علاقة بما             

كل ما شعرت به هـو       ، بربا طوال ذلك الوقت    أفكربه حتى أنني لم     

 . في عالم فقد كل ثوابتهرأدوأنني 
 

 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣٣


 

 علاقة زوجية استمرت لسنوات ولم تهتم       أسرارلقد بعثرت زوجتي    

 أفرغـت ا  بأنه وأتخيل،   كان ذلك أمام ابنتي الكبرى أو الصغرى       إن

حين  محتويات هذا الزواج أمام قريباتها وصديقاتها فبعض النساء       

 ،هوالتشويير   الحق بالتدم  أنفسهن جريحات يمنحن    أنفسهنيعتبرن  

 في صـراع  أنات و  مر أيام ،هاأفكاروابنتي كانت تشاركها حديثها و    

للفصل بين من يطلبه المجتمع مني كزوج ومشاعري التي ترفض          

 أن اطلـب مـن      أسـتطيع لا   ، الخيانة والكذب والخـداع    أنواعكل  

ي أن تـسير    أفكـار طلب مـن    أ ما وأن    باتجاهمشاعري أن تسير    

 ،ت مشاعري ازداد انفصالي عـن واقعـي        وكلما تجنب  ،خرآ باتجاه

، وانعكس هذا التشتت على عملـي     ،  كأنني ضيف ثقيل على حياتي    

 ئ الفنادق قرب شـاط    إحدى في   أسبوعفحجزت للسفر برحلة لمدة     

 ،رض الواقـع أ عـن    احلق بعيد أفوجدت نفسي في الطائرة      ،البحر

 .. ي وجسديأفكار بمشاعري والابتعاد أريد عيناي لأنني وأغلقت
 

 بها حتى ولو غضبت     بالاتصالرغب  أخبر ربا بهذه الرحلة ولم      ألم  

 لم يعد ،أو حتى ولو قررت بأن تنتهي العلاقة القصيرة التي جمعتنا         
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 خـلال مـا     اشعر بأنني على استعداد للحياة وحيد     أ و شيءيهمني  

 . شعر بهذه الحاجة للوحدة منذ الآنأ إننيبل ، تبقى لي بهذه الحياة
 

 ، الممتد أمامي بعظمته وسحره وجماله وتنفـست       نظرت إلى البحر  

 ولمست  أمواجهوأصغيت السمع لهدير    ،  ملأ صدري نسماته الرطبة   

 كل الحواس تتفاعل مع البحـر       أن وشعرت   ،رماله الناعمة الدافئة  

 الامتداد وأمام هذا    ، وأنه يسرى بعروقي   ،وجماله وصوته ورائحته  

 ليست سوى حبيبات     وتبدو كل حياتي   لاً وضئي ا صغير أبدوالشاسع  

 .. من الرمال تذروها الرياح حيث تشاء
 

  كان أبي يأخذنا في رحلة إلى البحر مـن حـين            احين كنت صغير 

 أن  أستطع ولم   ، من اتساعه وشدة زرقته    ا وكنت أخاف دائم   ،لآخر

شيء الآن أن النضج     أتذكر  أن أستطيع،  ن أي علاقة مع البحر    أكو 

، عف والتردد والتقدم والتراجع    وأنه مراحل من القلق والض     ،صعب

والآن أشعر ولأول مرة بأنني سعيد لأنني تقدمت في السن رغم كل          

لأول مرة وأمام هذه النسمات العذبة أشعر بأن سني          ،ما مررت به  

 ،خبروني أن أكـون  أهذه تمنحني الحرية لأكون من أريد وليس ما         

 ـهأريـد هذه النسمات تتسلل إلى روحي وتدفعها لأن تُقرر ما            ا حقً

 .. لحياتي حتى ولو تبقى لي بهذه الحياة أشهر أو أيام أو ساعات
 

وبأنني كنت سعيد بأن امتلك ذلك البيت وتلك        ،   بكل ما امتلكته   أفكر

.. أسرةن أرى نجاحي يزيد في كل سنة وأن يكون لدي           أالسيارة و 
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 مـن كـل تلـك    ا أمام هذا البحر الأخـاذ مجـرد  أقفولكنني الآن  

وحيد لأن مـن وثقـت     ، أمام روحي  ا مجرد اقف أيض  وأ ،الممتلكات

وأن الثقة بأحد مـا هـو   ،  وأنه لم يعد لدى من أثق به ،بهم رحلوا 

كنت أعتقد بـأنني    ،   ويبدو أنني فقدت هذا الشعور     ،شعور بالأمان 

ولكنني في الحقيقة   ،  يخرجني من حياتي الروتينية    ما حب عن بحثأ

نها إ تقول لي    ةنسان، إ ها ما أثق ب   ةنسانإ في بحث عميق عن      كنتُ

 أو اضـطر  ،شعر قربها بالشك أو القلق   أ ولا   ،لي رغم كل الظروف   

  .لإخفاء أحداث من حياتي كي أحافظ على صلابة صورتي أمامها
 

 الذهبية علـى الميـاه      أشعتهابدأت الشمس في الغروب وتناثرت      

 وكلما رأيت غروب الشمس تذكرت أن لحياة أي منـا           ،المتماوجة

حزن أت بحياتي ولكنني    ذكريات كثيرة مر   على حزنأ أعد مل ,غروب

، شعر بهذه الوحـدة العميقـة     أفقط لأنني قد أودع هذه الحياة وأنا        

 رسالة لي علـى هـاتفي       أرسلتوحين عدت لغرفتي كانت ربا قد       

 ." لك رحلة جميلةأتمنى، نك مسافرأعرف أ" :الخلوي
 

 ولعدم اتـصالي    ئمفاج كلماتها لأنها لم تلمني لغيابي ال      أحببتلقد  

 وأخشى ,عليهارغب بالرد   أولم  ،  بها ولم تطلب مني أن اتصل بها      

 للزواج وكان لابـد أن      أخيرةمن علاقة جدية ربما ترى بي فرصة        

 تريدني أنها للزواج أم أخيرةبي هل أنا مجرد فرصة      تفكيرها اختبر

 أن  لذاتي ولمشاعرها تجاهي؟ هل ستبدأ بلـومي بمجـرد         فقط أنا
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ستتـصرف مثـل      هل ،لها رسائل وإرسال بها الاتصال عن فأتوق

رسالتها وكان يجب أن أمضي بقية تلك الأيـام    علىأرد لم   ؟نجوى

 .اأيض أنا به أفكر أهتم لما يفكر به من حولي أو حتى ما أندون 
 

 بقـرب   أعيش وأن   ،شيء بأي   أفكروقررت خلال الأيام الباقية ألا      

شمس وكأنني هبطت لهذه البقعة     البحر واستمتع بجماله وبدفء ال    

  من أجمل اللحظات التي عـشتها خـلال         ، للذاكرة امن الأرض فاقد

سجد الله  أن  أوجودي بقرب البحر هو صلاتي على الرمال الناعمة و        

 وألا يكون هناك جدران ولا      ،تعالى دون سجادة صلاة على التراب     

وأن استمع لنبـضات قلبـي      ،   تفصل ما بيني وبين السماء     أبواب

 ئالشاط بجانب أسيروحين انتهي من الصلاة    ،   الله الراضية خشوع ا

 . بهذا الخلق العظيم في ذاتي وفي الكون من حوليأتفكر
 

 أدركـت  لأنني ،بعد مرور تلك الأيام القليلة عاد السكون إلى نفسي       

 ولكن في إيجاد  ،في النهاية أن السعادة ليست في البحث عن الآخر        

ملت البحر الرائع قبل أن أغادر وكنـت       استعددت للعودة وتأ   ،الذات

 وأن ، يمر بالبحر لابد أن يتحدث معه بـصمت      إنساناعرف أن كل    

لكل ما بهذه الحياة من مخلوقات روح تـستمع وتتحـدث وتحـب             

 .. وتكره ولقد قال لي البحر كل ما كنت بحاجة لسماعه
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
 

 تفـسر تسلـم  ،  إلى المنزل واستقبلتني زوجتي بوجه متجهم  دخلتُ

 عليها أي شعور بـالغيرة       ولم يبد  ،عن رحلتي كعادتها في السابق    

 كل ما رغبت به  ،رغب بتوجيه أي لوم لها    ألم   ،لغيابي لمدة أسبوع  

طلبت منها أن تنادي مريم لأنني       ،هو الصمت إلى أن اتخذ قرار ما      

 : منها الجلوس مريم وقبلتني وطلبتُأتت ، الحديث معهاأريد

 ، لا تعرفينهم  أشخاص الإنترنت وحديثك مع      اعرف بموضوع  أنا -

 .. أو ربما تعرفينهم هذا لا يهم

 :فقاطعتني غاضبة

 ..  لك عنهاأقول سوف احسنً.. أخبرتك هي التي -

من ..  عنك الآن  أتحدث.. ا أن اسمع عنها شيئً    أريدلا  ..  اصمتي -

سوف افصل اشتراك شبكة الإنترنتاالآن فصاعد  .. 

 :فصرخت قائلة

 أن  أسـتطيع  لا ،أولاديألا يكفي أنني محرومة مـن       .. لم هذا ظ  -

 مع بعض الأصدقاء ولكـن      اأحيانً أتحدث أنا ،عيش دون الإنترنت  

 كثيرة مـن  أشياء على  وأتعرفرى  أالإنترنت عالم بحد ذاته اقرأ و     

 ..  كذبت عليكإنها تكذب بل إنها أرجوك ،خلاله
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خفيه عني فقلـت    ساد الصمت لأنها ترددت بالبوح بما تعتقد أنها تُ        

 :لها

 ثم ألم تعترفـي     ، ولكنني عرفت بطريقتي   يءبش هي لم تُخبرني     -

 ؟بنفسك بأنك كنت على علاقة مع زوجك السابق من خلال الإنترنت

 .. عرفه من قبل في الجامعةأ ولكنني كنت أجل-

 أن تتسببي بأي مشاكل في البيـت     أريد ولا   ، انتهى الحديث الآن   -

 .. لصغيرة اأختكمع زوجتي أو مع 

  .بدأت بالبكاء وغادرت المكان
 

 ، بأي موضوع مع زوجتـي     أتحدثمنذ عودتي من تلك الرحلة لم       

وطلبـت منهـا    ،  عدا عن تلبية طلباتها في ما يتعلق بأمور البيت        

 أريـد  ولا   اقلق كثيـر  أ بأنني   ا بها متذرع  لأنام أخرىتجهيز غرفة   

 عديـدة ولـم     عأسابيت  مر ، لطلبي دون نقاش   فاستجابت إزعاجها

 :ثم اتصلت هي بي وقالت ضاحكة، اتصل بربا

 ..  حتى ولو لم تشتاق لي فأنا اشتقت لكا عموم؟ ألم تشتاق لي-

 المكالمـة  وأنهتفشعرت ببرودي ، أراها أنطلب  أ ولم   لاًتحدثنا قلي 

ومنذ تلك المكالمة لم تتـصل بـي أو          ،اأيض تطلب رؤيتي    أندون  

 .. ترسل أي رسالة
 

 : قالت لي زوجتي ببرودامأن أنقبل 
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 الإنترنت وتعود قبـل موعـد   لمقهى ابنتك تخرج كل يوم لتذهب    -

 مـن أن    لاًربما من الأفضل أن تُعيد اشتراك الـشبكة بـد          ،عودتك

 .. تحصل مشكلة ما معها

 :فذهبت لغرفة مريم وسألتها، أرد بماذا أدريصمت ولم 

موعد عودتي   إلى مقهى الإنترنت بكل يوم حتى        ا هل تذهبين حقً   -

 ؟للبيت

 :فنهضت صارخة

 ..  عنهاشيء عن كل ا فورأخبركوسوف .. كاذبة..  كاذبةإنها -

 عنك وعنها وعن ما خططته ونفذتيه معها حين        شيء اعرف كل    -

 وبمساعدتك اتصلت بالإسعاف قبل أن تصل لمرحلة        الانتحار حاولت

 ـ أريدلا   ،الخطر وذلك لإجباري على عدم الزواج مرة أخرى        ك  لوم

 يخُصني ولا علاقـة     أمرأما فيما يتعلق بزوجتي فهذا      ،  فأنت ابنتي 

 في المستقبل من هذه المؤامرات الدنيئة لأنها        أحذركولكن   ،لك به 

 ، حين تُمثليها على زوجـك ا خصوصشيءتدمر أي أمل بنجاح أي   

 وحتى لو سـامح لـن       ،فوالدك قد يسامحك ولكن الزوج لا يسامح      

 أن ؟ماذا تريدين  ،أنت وبخصوصك   أنت  معك أتحدث،  المهم.. ينسى

 حتى ولو لم يعيشوا معك فسوف يدفعون       أولادسمعتك؟ لديك    تتلطخ

 .. أخطاءكثمن 

 :ستسلامباقالت 
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 نعود  أن  كنت اتصل مع زوجي الثاني محاولة      لقد..  يا أبي  ا حسنً -

 ..  عن ابنتيا فأنا لم أعد أطيق هذه الحياة بعيدا معةياللح

 ه؟ وماذا كان جواب-

 معينة لمتابعة الحيـاة     أشياء هو يرغب بذلك ولكنه اشترط علي        -

امع.  

  مثل ماذا؟-

 عن حياتي الزوجية مع أي شـخص        أتحدث عنيدة وألا    أكون ألا -

، ولقد قبلت بكل شروطه    ،قبل به بكل عيوبه وإيجابياته    أن  أو،  كان

 وأنا ،ن بيتي الخاص بي   و ولكنه لن يك   أبي وأنتهذا صحيح بيتي    

هذا هو سـبب بقـائي    ، بحاجة لأن تكون لي حياة مستقلة   تأصبح

شـهر ولـم    أ إقناعه منذ عـدة      أحاولفأنا  ،  للحديث على الإنترنت  

 أصعبيرفض العودة لي وتُصبح الأمور       أن خشية خبركأ بأن رغبأ

ولابد أن استمر بالحديث معه لمـدة        ، بالنسبة لي ولك   ا إيلام وأكثر

العودة لي حين يتأكد بأنني بالفعل    لأنه يريد   ،   بناء على طلبه   أخرى

 ..  جاهزة للحياة معهأكونتغيرت وحين 

عيد  سوف أ  احسنً..  كان يجب أن تُخبريني بهذه الأمور من قبل        -

 فأنـا لا    ،اشتراك الإنترنت إذا كان هذا سوف يجعل الأمور تتحسن        

 . في بيت زوجك مستقرة وسعيدةأراكن أ و، إلا سعادتكأريد
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تها لحقت بي زوجتي لتسألني مـاذا سـأفعل         بعد خروجي من غرف   

 :باقتضابحيال موضوع مريم فأجبتها 

 ..  سوف أُعيد اشتراك الإنترنت-

 .. بابنتكنك لم تعد تهتم حتى أ ماذا؟ هل جننت؟ أم -

 : نظرت إليها بصمت وقلت بهدوء

 ممارسة سلطة على ابنتي فهـي  أريد بالسن ولا    أتقدم أنا.. أجل -

ها عبر الإنترنت كـان مـع زوجهـا الثـاني           ليست صغيرة وحديث  

 هل هذا واضح؟..  أن تعود لهولةمحا

 ..  أن تعود لهوأتمنىواضح بل .. أجل -
 

     منـي أن يتزوجهـا مـرة        اوبعد شهرين حضر زوجها لبيتي طالب 

 ابنتهـا   باتجـاه ركضت مريم    ،حضر معه ابنته الصغيرة   أأخرى و 

 ،لأول مرة تراه  واحتضنتها وجلست بجواره مبتسمة بخجل وكأنها       

 بها السعادة الحقيقية تبـدو   أرىوكانت تلك هي المرة الأولى التي       

 : لسؤاليأخرى ابحث عن صيغة أنعلى وجه مريم فسألتها دون 

  ؟ بالفعل تُحبينهأنت -

 :وأجابتضحكت بخجل 

 .. أجل -

فلـم تكـن   ،  تم عقد قرانها وغادرت مع زوجها من جديد   أياموبعد  

 :عد طلب موافقته فأخبرتها بجديةتحضر إلا للزيارة وب
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 فـي المواقـف    أساندكلن   ، زوجته وهو مسؤول عنك    أنت الآن   -

 لك أي مساعدة مالية لأنك لابد أقدم لن وأننيالتي تُخطئين بها كما    

وأن ،  أن تشعري بحاجتك لزوجك وأنه الرجل الذي سـيعتني بـك          

 .. تقبلي ظروفه دون تذمر

 :فأجابتني مبتسمة

 علمت وفهمت  وتأخطأتلقد  -
 

 وهو أن الرجل كأب لا يستطيع أن يكون الأب          ،شعور جديد ينتابني  

الحامي طوال حياة ابنته فلابد لها أن تخوض تجربتها الخاصة بها           

 حصنها المنيع في كل     أكون أن   أستطيع ولا   ،حتى ولو كانت مؤلمة   

 لابد أن تشعر بالـضعف وبالحاجـة لزوجهـا          ابل أحيانً ،  المواقف

 ولن تستطيع أن تشعر بهذا الشعور تجاه        ،ني بحياتها كرجل أهم م  

فـي هـذه   ،  ليس كأب ولكن كحامي ومدافع     ،زوجها طالما أنا أقف   

اللحظة بالذات جعلتها تفهم بأنني لم أعد الأب المدافع ولكن الداعم           

 : وبكت فقلت لها بجديةلاًصمتت قلي ،فقط لحياتها القادمة

 ـ ،لن تحلي مشاكلك بالبكاء  ،   مريم - وقفي وفكـري بكـل كلمـة    ت

إذا لم تتعلمي من الزواج     ،  أخطاءكوتصرف تقومين به ولا تكرري      

ن لـم  إ و ،التنازل عن بعض ما تعتبرينه ملكك لن يـنجح الـزواج          

 .. تتنازلي لن يتنازل زوجك

 :قالت بحزن
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 .نك تتخلى عنيأشعر أ -

لابـد أن    ، على قيد الحياة   ا دائم أكونولكنني لن   ،   عنك أتخلى لا   -

، التفكير بأن هناك من سيحميك     دون بنفسك حياتك تقودي أن علميتت

 منحتـك   أمك عن   ا ولكن لأنك تربيت بعيد    ،الأب لا يتخلى عن ابنته    

 مسؤولة  وأنتهذه حياتك    ، خطأي أدركمما يجب والآن     أكثر رعاية

   وأنا ،اعنها من الآن فصاعد لا يزال لي حياة خاصة بي لابد        اأيض 

  .أن اعتني بها

 .. قد تغيرت ل-

 أن احصل على علاقـة      أستطيعولكنني فهمت أنني لا     ،  أتغير لم   -

حتى الخطة التـي     ، بتفكيرك ومشاعرك  يصحية معك إن لم تستقل    

 لأنني كنـت الأب     ،نفذتيها مع زوجتي لم تكن إلا لخوفك من فقدي        

 هل فهمت الآن؟ ،الحامي وليس الداعم لك

، من في تطبيق ما فهمته   لقد فهمت منذ البداية ولكن الصعوبة تك       -

 !!أخرى نسانةإ أكونوكأنك تطلب مني أن 

 .أخرى نسانةإمنك قبل أن تُجبرك الحياة على أن تكوني   اطلبه-
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
 

 الصمت  أنأو  ،  مغادرة مريم لبيت زوجها    بعد بالصمت البيت توشح

لم يعد لـدي مـا أقولـه        ،   ألقى بظلاله على المكان    أصابنيالذي  

ولم تعترض   ،يجبرني على الحديث هو ابنتي الصغيرة     لزوجتي وما   

زوجتي على صمتي بعد أن سألتني عـدة مـرات وأجبتهـا أنـه              

 مثل السابق   لاعتقادها ولم تعد تُبدي غيرتها      ،الإرهاق بسبب العمل  

 فهي مطمئنة   ، بحياتي أخرى امرأة سبب هذا الصمت هو وجود       أن

 .. أخرى ةلامرأ لم يعد لدي القدرة لأن أكون زوج بأنه
 

      على هذه الـصورة لأننـي       اكان يمكن لهذه الحياة أن تستمر دائم 

رغب بأن أذهب أ ولم أعد  ،مرهق بسبب صراعاتي النفسية السابقة    

 فبقدر مـا كانـت   ،لعب لعبة الذكريات القديمة  أ وأن   ،لغرفة المكتب 

 أو حتى   اكان يجب أن يبقى نائم     ما أيقظت لأنها ،مرهقة كانت ممتعة

 مهمـة ا كانت مرحلـة     بأنه أدركولكنني في قرارة نفسي     ... اميتً

الرحلة نحو الماضي فهمت نفـسي والآخـرين          فعبر تلك  ي،بحيات

 فهل يبدو أن الفهم العميق للذات والآخـرين لـيس           ،بشكل أعمق 

 قوة دافعـة مـن الـروح        ا ولكنها أيض  ، تدور بعقولنا  أفكارمجرد  

 نعجز عن التغيير يصيبنا      وحين ؟تُجبرنا على تغيير ما يجب تغييره     

  ؟الإرهاق لفشلنا أمام ذواتنا رغم نجاحاتنا في الحياة الخارجية
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هل مواجهة الذات والذكرى والآخر أصعب من ضـغوطات الحيـاة      

   في أعماق ذواتنا ونبحث عـن ذلـك         اوامتحاناتها؟ أن نذهب بعيد 

 يتمرد ويغضب   ،الجسم أجهزة الجزء الذي يرفض أن يعمل مع بقية      

 وفي كلتا الحـالتين لا      ،ش ويتقوقع على نفسه   م ينك ا وأحيانً ،اانًأحي

 نُتابع الحياة دون    أننستطيع  ،   العقل أويتأقلم مع الجسد أو الروح      

 ودون  إشـراق  ولكننا نمضي دون     ،ذلك الجزء الذي يرفض التأقلم    

 وكأننا نسير تحت غيمة شتاء ترفض أن تُمطر وترفض أن           ،سعادة

 .. حياتناتدع دفء الشمس يتسلل ل
 

فهل يحق لنا أن نتوقف في لحظة ما في الحياة بسن الثلاثـين أو              

 ما هو هذا الجزء المشلول     أنفسنا ونسأل   ،الأربعين أو حتى الستين   

 ولأجل أن نعرف الإجابة لابد أن نُحلـل كـل           ؟ الشلل أصابهولماذا  

 جسدنا وعقلنا وروحنا إلى أن نصل لذلك الجزء المحتـضر           أجزاء

 .. يموت ولكنه لالزمن طويل 
 

 منذ البداية أن أعرف أين هو ولماذا يؤلمني وكيف لي           أردتولقد  

 ،عيد نبض الحياة إليه لتُصبح حياتي خفيفة رغم المسؤوليات         أ أن

 ، الذي قد يصيبها في مراحل ما من الحيـاة         هالتشويوجميلة رغم   

 ، وبعد ذلك الغوص العميق بـذكرياتي      ،وبعد رحلة طويلة مع ذاتي    

عرف ما هو ذلك الجزء الصامت ولكنه صاخب        أ ،ة من حولي  وبحيا

درك أن الروح في رحلة الحياة رغم كل الظروف تبحث          وأ ،بروحي
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كل يوم وفي كل سنة وحتى خلال عشرات         في وتُخبرنا ،السعادة عن

 .. لستُ سعيدة..  لستُ سعيدةأناالسنين بصوت هامس 
 

 هذا  حلا ينج قد  .. لا ،ونقول لأنفسنا لنتجنب التغيير أو حتى التمرد      

ولكن الروح تبقـى علـى موقفهـا         ،..وقد.. الخيار وقد نندم وقد   

 وترفض كل السلع المادية     ،المساومة ترفض شفافيتها رغم ،الصلب

 ـ،  التي نشتريها لنملأ الفراغ النفـسي       بيوتنـا وخزائننـا     ئفتمتل

 أنفـسنا  ولكننا نعرف بقرارة     ، المادي بالامتلاكبالمشتريات ونفخر   

وأن جمال كـل     ،ن هناك حفرة عميقة لا تردمها كل سلع الأرض        بأ

ما حولنا بهذا الكون لا يكتمل دون الحب الصادق والواثق دون أن            

  .يرافقنا من نحب ونثق بحبه وقبوله لنا دون مجاملات ولا مصالح
 

تأملت الغروب وروعته ولكن    ،  حين ذهبت بتلك الرحلة بقرب البحر     

 لأنه لا يوجد مـن  ، أنني وحيد بحياتي تأدركوفي تلك اللحظة فقط     

لا أبحث عن حب يخرجني من       ،الأخاذيشاركني التمتع بهذا الجمال     

 ومـا   ،عرف ما فقدته  أ ولكنني وبهذه السن     ،روتين الحياة ومللها  

 تغييـر   أريدلا  ببساطة   و  لأنني ،ولا ابحث عن زوجة أخرى     ،فتقدهأ

لرائع أن أعرف   فمن ا ،   أن اعرف ما ينقُصني    أردتحياتي ولكنني   

 أن أراقـب    أتمنى التي   ةالإنسانقابل هذه    على أمل بأن أ    أبقىوأن  

 ولكنني بحاجة لهـذا     ،قد تأتي أو لا تأتي     ،غروب الشمس بجانبها  

 .. الحلم حتى ولو تبقى لي أيام بهذه الحياة
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شعر أننـي انتمـي   أ فأنا لم أعد ، تمثيل دور الزوج  أستطيعلم أعد   

فكان لابد أن    ،طني بها عقد ببنود محدده    ولا أقبل أن يرب   ،  لزوجتي

      اينتهي هذا الفصل من حياتي ولربما يكون الأخير ولربما أموت غد 

أتمسك بحقي بألا أحيا إلى النهاية حياة عبارة عـن أكـوام             ولكن

لم أعد أستطيع ولن أكـون نـسخة عـن     ،متراصة من المجاملات  

 .. والدي الذي عاش ومات بصمت

 .. لآن أن نتحدث اأريد -

 :جلست صامتة والقلق يبدو على وجهها

 ..  أجل تفضل-

 أريـد ليس لأنني ،  بهذا الزواجالاستمرارعتقد أنني أستطيع   أ لا   -

ولكنني لا أستطيع أن أبقى مع زوجة مارسـت     ،الزواج مرة أخرى  

 إذا فكـر    بالانتحار الضغط النفسي بتهديده     أنواععلى زوجها أشد    

، أو أن   نوي التخلي عنك  أي ولم أكن    بالزواج رغم أنه حقي الشرع    

 بل تمثيلية عانيت بسببها ألم نفسي       اولم يكن انتحار حقيقي    ،طلقكأ

 .. ن عقد ملكيتي قد نفذت صلاحيتهإالآن أقول لك  ،لا يطاق

 :قاطعتني غاضبة

-       ا ابنتك كاذبة وغير مؤدبة وأنت تُصدقها دائم،   اأنا مستعدة دائم 

 أن تتزوج امرأة أخرى أردتثم لماذا    ، تعلم هذا  وأنتللموت لأجلك   

  وهل قصرت بحقك بأي يوم؟؟ماذا كان ينقُصك معي
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 ولكنني سـمعت  ي،وابنتي لم تُخبرن ، وكنت أم مثالية   ي لم تقصر  -

 منذ أن افتعلت تلك الحادثة وأنـت   ،شيء وعرفت كل  اشجاركما مع

 سـامحتك   شـيء ولكنني ورغم كـل      ،لم تعدي زوجتي بمشاعري   

 حين خيرتك بين الطلاق وبين أن تبقـي         ، الموضوع وتناسيت هذا 

 ،ابدأ صفحة جديدة   وأن معك حياتي أتابع بأن واقتنعت فاخترتني معي

 بتشويه صورتي حتى أمـام ابنتـي         بذلك بل بدأتِ   يولكنك لم تكتف  

نا متأكد  أ و ، نهاد الصغيرة بحديثك مع مريم     أخبرتنيلقد   ،الصغيرة

 مـع   علاقاتك شبكة عرف طبيعة أ هذا لمريم فقط فأنا      يلوأنك لم تق  

مور حـساسة تتعلـق     أخبرتك  ألقد وثقت بك و   ،  قاربكأصديقاتك و 

 للمرأة إفشائها حتى ولو بعد الطـلاق       قلا يح بحياتي ولا يجوز بل     

 من خلفي   اوعند أول خلاف وجفاء أعلنت حرب       ولكنك ،لأي شخص 

 .وهدفك هو التجريح بي حتى ولو لم تعترفي بذلك

 . لست غبيةوأنا ،لو ليوم طوال زواجنا لم تحبني وأنت -

 شيءقصر معك بأي     كزوجة وأم لبناتي وبدوري لم أ      أحببتك لقد   -

ولكن لابد أن تفهمـي      ، عنك حتى بعد كل هذه الخلافات      أتخلىولن  

 بسلبيته والتخلي عن حياته حتى أبي صورة عن  اأبد نوكأ لن بأنني

ما تبقى لي من     ان هذا الرجل حتى ولو عشت وحيد      وكألن   ،الموت

ويصلك مصروف ، سوف تبقين بهذا البيت وتبقى نهاد معك    ،الحياة

 القد اشتريت بيتً . كل ما تحتاجين لهتلبيةالبيت كالعادة وسوف تتم  
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وسـوف  ،   من هذا البيت لتتمكن نهاد من رؤيتي متى شاءت         اقريب

 .. تصلك ورقة الطلاق خلال أيام
 

 : من مكانها وقالتنهضتْ

هل تعتقد  ،  هل ترى كل هذه البيوت     ،تنظر عبر النافذة   أريدك أن    -

          اأن كل الأزواج الذين يعيشون بهذه البيوت يحبون بعضهم بعـض، 

 البعض منهم يتمنـى مـوت الطـرف         نأب لك   أقولبل بإمكاني أن    

ألا ترى بأننا لا نـزال   ، بل وقد يفرح إن حلت به مصيبة ما      ،الآخر

 ؟شيءعلى ما يرام رغم كل 
 

 :جبتها بهدوءأالبيوت وتأملت تلك 

أن ،   حيـاة  هأن أحيا شب  ،   أجل معك حق وهو بالذات ما لا أريده        -

كبـر مـن    أ قد يبدو موتي بالنسبة لها ضـمانة         نسانةإ مع   أعيش

لقد عشت طوال حياتك     ، عليها أتزوج لأنني خلال حياتي قد      ،حياتي

 حساباتك تلـك    أتجاهل وكنت   اعرفها جيد أمعي مع حسابات مادية     

حتى بنات   ،شيءعتقدين بأنني لا انتبه لنظرتك المادية لكل         ت وأنت

 على ابـن    ا وخصوص ، عليهن إنفاقي على   عمتي لطالما اعترضتِ  

المشكلة ليست في المسرحية التي افتعلتها مع مريم         ،رهام المعاق 

 عنك لأنـك بحـت   الانفصاللقد قررت ، ولا بنظرتك المادية للأمور  

 أنكيف تريـدين منـي   ،  من حياتي  لك بلحظات ألم     أخبرتهابأمور  

زوجة قد تستخدم لحظـات ضـعفي       ،   مع زوجة لا أثق بها     أعيش
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لقـد   ،وخصوصياتي سلاح ضدي لكشف ما كتمته لسنوات طويلة       

قل لك هذا   أأنا لم   ،  أبي البنات بأن أمي كانت السبب بموت        أخبرت

 به عن معاناة والـدي خـلال        أخبرتك استنتجتيه بناء على ما      أنت

 ـ     ،   حياته سنوات من   ىلا تعتقدي أن الكلام يتناثر في الهواء بل يبق

  . معكللاستمرارخر محاولاتي آ دمرت وأنت ،ويقتل ويجرح ويدمر

 :بدأت بالبكاء وصرخت قائلة

 .. إنسان أنت..  الآن تتخلى عني بعد كل هذه السنوات-

 ولكن كما قلت لك لن أكـون رهينـة ولا   ، يمكنك قول ما تشائين -

 استخفاف وتهديدك لي هو     ،خر يوم بحياتي  أجل حتى    أنا ر  ،ضحية

تقدمت بالسن فرجولتي لا تهرم لأنها جزء من         ولوحتى  ،  برجولتي

 لا يتبدل مع ما يطـرأ       أنثى كما أن كونك     ،تكويني النفسي والعقلي  

 .. على جسدك من تغيرات مع مرور الزمن
  

مشيت عبـر   ،  خرجت من البيت وشعرت بالهدوء يستقر بأوصالي      

 بحياتنا قد نبحث عن نموذج راسخ بذاكرتنا        أنناوأدركت  ،  وارعالش

 ،احببت أبـي كثيـر     أ وأنني ،ب من نموذج ترسخ بذاكرتنا    وقد نهر 

 وأن كل تلـك     ،ولكنني ومنذ طفولتي أهرب من تحولي لرجل مثله       

 لهـا صـوت     أصبحالذكريات المحتشدة بعقلي والتي كانت بكماء       

 من عبء تلك    أتخلصول مرة   شعر بأنني ولأ  أ بهدوء و  أسير ،اليوم

 قررت أن أختار حياتي حتى ولو كان ثمـن          ا لأنني أخير  ،الذكريات

 .ذلك الأمان وحدتي
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
 

سنة مرت على لعبتي أو صراعاتي مع ذكرياتي وعـواطفي التـي       

ورغم أنني استطعت   ،  شرعت لها أبواب حياتي دون قيود أو رفض       

 لتلك المشاعر والذكريات كثيرة بحياتي بعد مواجهتي   أشياء انظم أن

 أنه رغم اعتقادنا أن حياة كل منا واسـعة وتـضج   أدركتإلا أنني   

 أوسـع  هناك حياة أخرى في الخارج       أن إلا   ،بالأشخاص والأحداث 

 وأن للإنسان خيارات عديدة بين أن يتمركـز         ، ثراء وأكثر وأعمق

 وبين أن يرى العالم مـن خـلال         ، وما يريد أولا يريد    ،حول حياته 

 وألا ينفصل عالمه عن ذلك العـالم الـذي يـدور            ،ذته الواسعة ناف

 اأيض بل لنكون    ،وأننا لا نحيا هذه الحياة لنكون ذواتنا فقط        ،حوله

 ولكن نعـرف  ، حتى أولئك الذين لا نعرفهم ،جزء من حياة الآخرين   

 أو لا نملـك الوقـت ولا   ، يعيشون معاناة ما لا يتحدثون عنها    أنهم

 .. ناتهمالرغبة للحديث عن معا
 

 لأنني وفي مرحلة ما من حياتي وقبـل         ،شعر الآن بأنني رجل حر    أ

الآن ،   ورفضت ما لا أريـد     ،أريدأن يكون الوقت متأخر اخترت ما       

 أو  إيجادي منفصلة عن    ، بسعادة عميقة بذاتي   ،شعر بحريتي أفقط  

ا ما ينقصني بهـذه  بأنه حياتي التي كنت اعتقد لامرأة إيجاديعدم  
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نه ليس الحب الكبيـر ولا إيجـاد شـقيقة          أ الآن   اكتشفو،  الحياة

بـل  ،  الروح هو ما يجلب هذا النوع من السعادة الهادئة والعميقة         

 وعقد السلام مـع     ،هو المعرفة العميقة للذات وللآخرين من حولي      

ومن الجمل الرائعة التي قرأتها في الكتب الدينية         ،الذات والآخرين 

 ."ئت فأنت مفارقهأحبب من ش ":التي أهدتني إياها عمتي
 

 بالفعل أنني   وأدركت أمام هذه الجملة بعظمة معانيها       لاًتوقفت طوي 

 ولكن برحلة بحث عن الذات      ،لم أكن برحلة بحث عن الحب الكبير      

 حين يقتـرب موعـد      ا خصوص ،وعما تريده هذه الذات من الحياة     

 وتتحول كل الأحداث والكلمـات والأصـوات   ،مغادرتها لهذه الحياة  

 . بديألصمت 
 

فيضان مشاعري   دعأكان يمكن لي أن امضي بهذه الحياة دون أن          

 فتتغير معالم الأشياء    ،وذكرياتي ينساب كما يشاء في وقائع حياتي      

 من  لاًكان يمكن أن امضي خج    ،  وأماكنها بل ويختفي وجود بعضها    

 أغـرق بعـالم    أن لأني رجل لا يليق بـي        ،مشاعريالذكرى ومن   

 رغم أنني عـشت  ،نة واحدة من حياتيذكرياتي ومشاعري ولو لس 

فهل كل الأخطاء التي أراهـا حـولي      ،عشرات السنين بهذه الحياة   

 عن  الانسلاخ نرغب وما نحيا سببه هذا       لا ما بين الانفصام هذا وكل

نتجنب ذكرياتنا وأن نضعها   أن حاولنا مهما وأننا والمشاعر؟ الذكرى

 لابد أن تتـسلل     ؛ابفي خانة الماضي ونُغلق عليها الأدراج والأبو      
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 بل ويتسلل ،وأزواجناالحياتي وعبر اختيارنا لأصدقائنا      سلوكنا عبر

 .. أولادناعبر علاقتنا مع 
 

الذي يستنكر   الشرقي الثقافي الموروث من اختلستها سنة من حياتي  

أن ارفـض   ،  غرق ولو لبعض من الوقت بمشاعري وذكرياتي      أأن  

ترابطة طالما أنها تؤدي    أن تكون حياتي مجرد وقائع يومية غير م       

 إنسان بكوني   أتمعن دون أن    وأبللحياة كزوج   ،  للربح أو للخسارة  

سنة من حياتي اختلستها رغـم   ،أب رجل أو زوج أو    أكونقبل أن   

ن أ و ،شرقيتي العنيدة لأعترف بضعفي أمام ذكريـاتي ومـشاعري        

.. ولكن لكي أعقد الصلح معها     ، ليس لأصارعها  ،اعترف بوجودها 

 بعقد زواج يتعدى حـدود  وأطالب ، لزوجتيأماني عقد   رفض كون أ

 من لا ترى بي مجـرد مينـاء         أقابلحلم بأن   أ وأن   ،الأمن والأمان 

 حتى ولو أحاطـت بنـا كـل         ، ولكن حبيب وصديق وزوج    ،سلامة

سنة من حياتي اختلستها من عمري ولخصت بها         ،عواصف الحياة 

الفصل الأخير  يأتي أن قبل   أريدفهم ما   أ عشرات السنين كي     أحداث

 .رحل كأنني كنت ضيفأفهم وأعر ولا شأ فلا ،من وجودي
 

 ولابـد أن    ،قضيها مع ذاتي الدفينـة    أهذه هي الليلة الأخيرة التي      

 لأن هذا الغد سيكون بداية لحيـاة  ، في الغد هؤسأبدعرف ما الذي    أ

 لاًطال تفكيري وطالت حيرتي وغفـوت قلـي        ، لنفسي أردتها أخرى

ذان الفجر فتوضأت وذهبت    آاستيقظت على    ، فكرة ما  أجددون أن   
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 ،وخشوعه الله  حولي للصلاة في المسجد وشعرت بسكون الكون من      

 وإنني ، للصلاة أقفومن جديد عادت لي تلك الحرية المطلقة حين         

نشد السعادة ولا الحرية ولا الأمن إلا من الملاذ الوحيد بحياتي           ألا  

ى زوايا المسجد اقـرأ  وبعد الصلاة جلست في إحد     ،وهو االله تعالى  

نزلت علـى رسـول االله       أ آيةخر  أن الكريم فوقع نظري على      آالقر

 تُرجعون فيه إلى االله ثم توفى       اواتقوا يوم " ):صلى االله عليه وسلم   (

 ".يظلمون لاكلُ نفسٍ ما كسبت وهم 
 

 من ما تبقـى مـن       أريدهعرف ما الذي    أ من المسجد وأنا     خرجتُ

وقمـت بإنـشاء    ،   لأعمال الخير  اليأمو تبرعت بجزء من     ،حياتي

ن يتم علاج ذلك    أ و ،جمعية خيرية تعنى بالعنف الواقع على الأولاد      

 لتجاوز  ا ونفسي ا ولكن بمساعدتهم مادي   ،العنف ليس بمعاقبة الأهل   

 ،ذلك الدمار الذي يلحق بهم وبأولادهم دون لـومهم أو احتقـارهم       

 ـوكانت صورة أم جمال ترتسم بذاكرتي كلما رأيـت            هـؤلاء   دأح

 ،الأطفال يبتسم ويستعيد جمال طفولته حين نتمكن من مـساعدته         

 .. أهلهومساعدة 
 

 بصدق وعمق وحين ابتعدت عنها أحبتني امرأة بأن هناك    أنسولم  

 مـن  أراهـا  حتى حين كنت     ،انسحبت بصمت ودون لوم أو غضب     

حين لآخر كانت تبتسم بلطفها المعتاد وتُلقي التحية وتختفـي دون          

 : لي رسالة واحدة فقط خلال كل تلك المدةأرسلت ،رب منيأن تقت
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 على المشاعر   وأشكرك ،دون توقعات صغيرة أو كبيرة     أحببتكلقد  "

سـوف   ، مؤلمة اأحيانًالجميلة التي جلبتها لحياتي حتى ولو كانت        

خاص بالنسبة ليإنسان اتبقى دائم ." 
 

 إنسان  كوني أتجاهل وأن   ،ا امضي بحياتي وحيد   أننوي  أ أكنولم  

 ـ   أاتصلت بها و   ،بحاجة للحب والدفء    دون أن   اتى صـوتها هادئً

 : هدوئها ذلك فقالتأنا فاستغربت، تُبدي استغرابها

 .. لاآج أم لاًعرف بأنك ستتصل عاجأ لقد كنت -

  لماذا؟-

 لأن محبة الأرواح أقوى من رغبات النظر والنفس والجسد وما           -

 .. كان يجمعني بك هو ذلك التعلق الروحي
 

 ـ  زوجتي وجلستْأصبحت أياموخلال   غـروب  ا بقربي نـشاهد مع 

سـتكانتها  ااحتضنتها وشعرت ب ،   البحر أمواجالشمس ينعكس على    

 ،لاً عنه طوي وكان ذلك الشعور ببساطته هو ما بحثتُ      ،وانتمائها لي 

  .ردتها لحياتيأعن المرأة التي 

 
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